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، كمترادفات، إلا أن تأصيل ، حوار الثقافات، حوار الحضاراتيغلب استخدام حوار الأديان
الدراسات الحضارية يقتضى التمييز بين المستويات الثلاثة وإن لم يكن الفصل بينهـا، حيـث   

عدد تعريفات كل من الـدين والثقافـة   من تمستويات بطريقة أو أخرى، انطلاقًاتتقاطع هذه ال
.والحضارة

إنما ينطلق من مفهـوم  " حوار الحضاراتالبعد الثقافي في":بعنواناومن ثم فإن موضوع
 ـللحضارة يتضمن البعد الثقافيواسع  يصـبغها  والـذي للحضـارة  يباعتباره المكون القيم

 ـ  ظل يجمحضارة واحدة ولكن يفيوقد تتعدد الثقافات الفرعية ،بصبغته يعهـا رابـط جمع
تعدد الأقـوام وتنـوع   فيلسنة االله ما بها من تنويعات تحقيقًامبالرغم يميزها جميعايوسط

امت على رابطة عقدية فأضحت كيانًـا حضـاريا  نطاق أمة واحدة قفيالألوان والألسنة ولو 
.)1(خير ممثل لهذه الصورةالإسلاميةوالأمة ،اجتماعيا

ا كان يتسم به في مراحل لثقافي في حوار الحضارات الآن بما يميزه عمالبعد اهذا ويتسم
حيث تنوعت أشكال وأنماط الحوار والتفاعل بصفة عامة بين ؛سابقة من تطور النظام العالمي

المعاصر، على الأقل منذ نهاية يومن ثم فإن النظام العالم. الحضارات المختلفة عبر التاريخ
، فيهالهيكلية وحالته ومنظومة القيم السائدة هالعولمة، تختلف خصائصظل وفيالحرب الباردة 

ا كان يعرفه نظام الحرب الباردة والقطبية الثنائية، أو نظام تعدد القوى وصـراع القـوى   عم
.)2(الخ...منذ نهاية القرن التاسع عشر أويالكبرى التقليد

لعلاقات الدولية، حـول درجـة   المرحلة المعاصرة من ايولم يكن هناك اتفاق بين منظر
 ـ  العولمـة  ةالاستمرار أو الاختلاف في خصائصها بعد نهاية الحرب الباردة أو حـول ماهي

، إلا أنه قد حدث توافق على أمرين كان لهما آثارهما الكبيرة على دوافع )3(وتجلياتها وعواقبها
وهذان هذا الحوارومبررات الحاجة إلى حوار بين الحضارات وموضع التغيرات الثقافية من

بروز الأبعاد الثقافية والدينية في تشكيل العلاقات الدولية مع درجـة  ،من ناحية: الأمران هما
ل الجديد ليس بأفضأن النظام العالمي، ومن ناحية أخرىكبيرة من اختراق الخارجي للداخلي

ه، مكوناتتلاف بين حيث تستمر أوجه التباين والاخ؛يديولوجيبعد نهاية الصراع الأهمن سابق
بل وتغلب على أوجه الانسجام، تلك الأخيرة التي كان يبشر بها أنصـار الليبراليـة الجديـدة    

سلام والمسلمون موقع الصدارة في إعادة ي احتل الإقلب هذا الأمر الثانوفي. ومنظرو العولمة
علـى  )4(والغربولا أدل على ذلك من طغيان الحوار بين الإسلام. تشكيل هذا النظام العالمي

م الإسلامي باستهداف الغرب لـه انفرد العالكذلك. غيره من الحوارات بين حضارات أخرى
.المسلمين بقتال بعضهم بعضوبقيامالوجه الآخر للقوة، أي القوة الصلدة،ب

من الموضوع، استنادا لهذا الفهم عن موضع البعد الثقافي من حـوار  يومن ثم فإن اقتراب
مختلف يستلزم أن تنطلق الدراسة مـن بعـض مشـاهد    ين مفهوم نظام عالمالحضارات وع
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بخبرات تقدم دلالالتها بالنسبة لتعدد المداخل لتناول البعد الثقافي لحوار الحضارات مما يساعد 
لا وهو التوظيف السياسي من ناحية وعواقبه أالمدخل الذي ستركز عليه الدراسة، على تحديد

.يستلزمه من شروط لتفعيلهعلى نتائج الحوار وما 
الخطابـات  يرسـم خريطـة   ؛أولهما: ومن ثم تنقسم الدراسة بعد هذا التمهيد إلى جزئين

ية العلاقـة بـين الثقـافي    سلامية تجاه عملية الحوار وعلى النحو الذى يبين إشكالالإ/العربية
 ـأن حالة الحوارات الكبرى الراهنة ةالدراسة على مقولي، حيث تنبنوالسياسي تحتكـر  يالت

يجـرد  ي، إنما تتسم بالتسييس غير الرشيد والذوتسويقها وتوظيفها القوى الكبرىالمبادرة بها
كعملية تواصل وتعارف وتجعل منه أداه سياسية بالدرجة الأولـى تحقـق   هالحوار من منافع

أهداف ومصالح سياسات صراع القوى أكثر من خدمة أهـداف العدالـة وحمايـة الحقـوق     
.الظالمةتتهاوى أمام القوةيالتالمشروعة

عـن موضـع منظومـة    يحضـار ييسعى لتقديم ملامح تصور إسـلام :يالجزء الثان
ب لتحديات العولمة وتحـديات تسـييس   ييستجيإسلاميخطاب إنسانمن ) الحوار-التعارف(

.ويؤسس لتغيير عالمي منشودالحوار

:هر الحضارات ودوائرفي حوايمداخل البعد الثقاف: مشاهد ودلالات: تمهيد
، محاضرات، تعد بالنسبة للباحث والمفكر بمثابة مؤتمرات، ندوات: إن الملتقيات المتنوعة

، تكون بمثابة مصدر لتأكيـد  يضا ساحة للخبرات من واقع مشاهدساحة للحوار بقدر ما تعد أ
لات قـد  إن هذه المشاهد كمصدر للخبرات والـدلا . معرفة أو اختبار معرفة أو تغيير معرفة

في مجال الحوار بقدر ما أسهمت القراءات المتنوعـة  يوالفكريالمعرفيساهمت في تكوين
.المستويات
ما يلتستدعيفي مؤتمر ينعقد في سراييفو فكان لابد وأن تتداعى ذاكرتيلمشاركتونظرا

ئرة إلـى الـدا  يلانتمائلبوسنة وكوسوفا بصفة خاصة، ونظرايتصل بالبلقان بصفة عامة وبا
مـا  ياستدعت لد" يسرائيلي الإالصراع العرب"العربية من الحضارة الإسلامية، فإن محورية 

.يتصل بموضعه من الحوارات وأثر تلك الأخيرة عليه
فـي  بموضعها من العالم شاركيالوعوضرورة سلامية أيضا للأمة الإيكذلك فإن إنتمائ

".سلام والغربالإ"ما يتصل بالأمة في العالم والحوار بيناستدعائي
مشهد حالة مراجعة العلم وموضع يستدعأفي العلاقات الدولية لتخصصيوأخيرا ونظرا

وكيف خـدمت الأبعـاد   الدين والثقافة والحضارة من الاتجاهات الحديثة في الدراسات الدولية
.ةالمعرفية اللازمة لفهم قضية الحوارات العالمية المعاصر

.لدراسةلمغزى العنوان الفرعي ،وبطريقة متراكمة،ربعةوتبين هذه المشاهد الأ
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فلقد التقيت بالدكتور مصطفى سيرتشى عـدة  ،البوسنةيمشهد يتصل بمفت:المشهد الأول
مرات خلال السنوات السبع الماضية، في لقاءات حوارية أو حول الحـوار علـى مختلـف    

، والثالثـة فـي   2005في طرابلس ، والثانية 2003سكندرية الأولى في مكتبة الإ. المستويات
؛ واستمعت إلـى  2009مسة في سويسرا ، والخا2008، والرابعة في القاهرة 2006استانبول 

نظمته في أكثر من مناسبة أخرى كان آخرها خلال مشاركته في لقاء)5(وقرأت لهمصطفى.د
كل مرة كنت أتلمس فيه عنصرين واضحين، بـل وفي.2009صيف جورجتاون في جامعة
قوة المعرفة بالـذات والثقـة فيهـا،    يسلام، أالقوة النابعة من الإيمان بالإ: الوضوحيشديد

بصـفة  واقع المسلمين في البلقـان المحيط بالأمة وووضوح الرؤية النابعة من دقة فهم الواقع
عبارات ، وهناكوموضع الحوار من هذا الواقع وإمكانيات إدارته لهذا الواقع أو تغييرهخاصة 

:ومنها على سبيل المثالمعهييدة لا أنساها من حواراتعد
بذاتنا وتمسكنا بهـا حـين وجـدنا مـن     يلقد كانت الحرب نعمة علينا لأننا استعدنا الوع"

يحيطون بنا يقتلوننا أو لا يسارعون لنجدتنا لأننا مسلمين، لا يجب أن نكف عن تذكيرهم بمـا  
."ائمة كما فعل اليهود بالهولوكوستذكرى حية دشاته ولنجعل ذكرى سيبرينارتكبو

غرب أوروبا، أتينا من هجرة ولكـن  ينحن موجودون في أوربا منذ قرون، ولسنا كمسلم"
اصـروننا بالقـدر   ، العرب وبقية المسـلمين لا ين نا في أوطانها منذ بداية تاريخهاتعيش شعوب

واجهـة حمـلات   ، لن نكف عن الدفاع عن شريعتنا وشرح طبيعتهـا فـي م  أو اللازميالكاف
، السياسة يجب عدم تركها لرجال السياسة فقط وكذلك القوة العسكرية، تشكيك ضدنا وضدهاال

."وبالمثل لا يمكن ترك الدين لرجال الدين فقط
فلقد بدأ كلمته بأنـه يمثـل   ، )6(2009في جنيف في أكتوبر يلا أنسى خطابه القووأخيرا

لك، وبأنه يمثل أيضا الإسلام من الشرق إذا أراد أهله أوربا إذا أراد الأوربيون أن يعترفوا بذ
.أن يعترفوا بذلك

مصطفى إلى السياق المحيط بمبادرة خادم الحرمين لحوار الأديان مشيرا إلـى  . ثم انتقل د
إسـرائيل  ياه بحال بنيإالوقت الصعب الذي يعيشه المسلمون منذ نهاية القرن العشرين مشبها 

ث الحادي عشر من سبتمبر اعتبروها اعتداء على الحضارة الغربية من فإن أحدا. في التاريخ
ا، وإذا كان الغرب قد تألم إلا أن المسـلمين تـألموا أكثـر ومـازالوا     جانب معتدسموه مسلم

.يتألمون، وقد كثرت عليهم وتداعت اتهامات وسائل الإعلام
بعد الرسوم الدنماركية وخطاب إلا أن الموقف تغير ،وإذا كان المسلمون قد تحملوا الإعلام

وأوضـح  . وليست مجـرد قضـية إعـلام   يالبابا حيث تبين أنها قضية موقف رسمي وعال
محمد . مصطفى سيرتش موضع مبادرة الملك عبد االله من مبادرات سابقة ابتداء من مبادة د.د
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إلـى  وصـولاً   ،مرورا بمبادرة تحالف الحضارات من جانب تركيا وأسبانيا،1998خاتمي 
."كلمة سواء"وثيقة 

نجـاح إلا أنـه بعـد شـرحها     ن توافرت فيها شروط الإوبين كيف أن مبادرة السعودية و
، فهي تستوجب العمل، لأنه لا يكفي الحديث عن المبادئ والقيم الإنسانية بل لابد من وتحليلها

ت ذات أبعـاد  مواجهة التحديات العالمية مثل البيئة والسلاح النووي والفقر، وجميعها تحـديا 
. حيث يعيش الجميع في وقت يسوده الحقد والخـوف والطمـع  ؛إلى جانب الاقتصاديةةقيمي

ن يشـكون مـن   يمصطفى أن البوسني. ورجوعا إلى حالة مسلمي البلقان التي بدأ بها، أشار د
الأديـان ديانة، لأن الشكوى في الشرق من اضطهاد أهل بعض بادتهم كقومية وكعرق وليس إ

.هومة في الغربليست مف
انت مسلمي البوسنة وكذبت عليهم ولم تقدم لهم خوإذا كان القانون الدولي والأمم المتحدة قد 

.الأمن والسلاح، فليس أمامهم إلا الثقة في االله ونصره
إن هذا الشيخ، من بين جنبات سراييفو والبلقان، من وسط الدمار والنار في : خلاصة القول

نموذجايالقرن العشرين، جسد أمامكارثة إنسانية وسياسية في نهاية البلقان حيث دارت أسوأ
لقوة الحق ومغزى الحوار بالنسبة لأصحاب الحقوق الذين يتمسكون به ويدافعون عنـه بكـل   

ودون التخلي عن الحقوق أو الاعتذار عن الإسلام، بل ومـن خـلال   الطرق بما فيها الحوار
يلم يكن إنجذابو. من مدخل دور الدين ومسئوليته تجاههاالاقتراب من مشاكل الإنسانية ولكن

في -بشئون البلقان استكمالاً لمسار ممتد من اهتماميمصطفى وإلى فكره إلا.إلى شخص د
يوهو اهتمام متخصص العلوم السياسية الـذ -)7(لحلقاتها التاريخيةحلقتها المعاصرة امتدادا

يساحة أوروبا في نهاية القرن العشرين، وتستدعوجد نفسه أمام صراعات دموية تدور على 
. كل ما يتصل بالعلاقة بين التاريخ والدين والقومية والسياسة من جدالات فكريـة وسياسـية  

ولم تنـدمل  وقت لم تجف فيه بعد دماء الضحاياوفيوحين توقفت أصوات القنابل والمدافع، 
يشوها، تعددت وتوالت المبادرات عاصور المأساة على منةولم تخف وطأجراح المكلومين

صدع وإدارة العواقب ومنع الثقافات في البلقان كسبيل لرأب الالمنظمة للحوار بين الأديان أو 
يمنذ فتح كوسوفا الذ(في حين أن التاريخ قد بين وعبر أكثر من سبعة قرون . )8(انفجار جديد

و شروط الصدام بين شعوب هذه أن شروط التعايش أ) تمت به سيطرة العثمانيين على البلقان
المنطقة بدياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم لم يرتهن بجولات حوار بقدر ما ارتهن بتوازنات القوى

سلام ولست هنا بموضع الدفاع عن الإ.قوة أو ضعفًاسلام والمسلمين منهاالعالمية وموضع الإ
ار على تاريخ تفـاعلات هـذه   وأثر دخوله إلى البلقان أو انعكاس تاريخ هذا الدخول والانتش

البلقان فـي نهايـة   ةإليه عن مأساأستدعِ ما سبق التنويهلم يولكنن،)9(المنطقة مع من حولها
سواء ،صطفى سيرشى ينطلق منه ويعود إليهم.كان ديالقرن العشرين إلا لأحدد السياق الذ
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عـن  أرجاء العالم متحدثًابلقان أو في في الحوارات بين أهل الفو مشاركًايفي موقعه في سراي
من هذه ءاجز" انيةالبوسنية البلق"ذاته والغرب والعالم بصفة عامة معتبراالحوار بين المسلمين 

إلى البوسنة في البلقان مقارنًـا هفي نفس الوقت كل خبرته الناجمة عن انتمائالأمة ومستدعيا
.المشرقيأوروبا الغربية ومسلميإياها بخبرات مسلم

همجموعة من هـذ ؛مشهد مكون من عدة مجموعات من المقاطع المتعاقبة:شهد الثانىالم
سلامية والغربية تحت مسمى حوار الحضارات أو حمل أسماء المبادرات العربية والإالمقاطع ت

علام عبر عقد مضى، منذ أن أعلنـت الأمـم   ي ذخرت بها وسائل الإالثقافات أو الأديان والت
ك عبد االله لحوار العقد بمبادرة الملهذا ي، وينته)10(م حوار الحضاراتعا2001المتحدة عام 

رز مصطلحان بين عناوينها وهمـا  يبالتيبأعداد لا تحصى من المؤلفات ، مرورا)11(الأديان
.)12(أو الإسلام وحوار الحضاراتسلام والغربالإ

كانـا يبـدوان علـى    وإن (المجموعة الثانية من المقاطع والمتزامنة مع المجموعة الأولى 
مل عناوين العدوان على أفغانستان، العدوان علـى العـراق،   تح) خطين متوازيين لا يلتقيان

في ظـل انهيـار عمليـة    2002على السلطة الفلسطينية وحصارها منذ العدوان الإسرائيلي
علـى لبنـان   العـدوان  ...التسوية وصولاً إلى العدوان على غزة وحصارها وتهويد القدس 

في العالم يالعنف الدمووغيرها من مشاهد... ، الحرب في اليمن،، الحرب في دارفور2006
.)13()عقد الحوارات(يالإسلامي المتوالية والمستمرة عبر ما سم

من أزمة الرسوم الدانماركيـة  سلسلة أزمات الحوار ابتداء : المجموعة الثالثة من المقاطع
المـآذن فـي سويسـرا    حتى أزمة مبادرة منع بناء ، و)صلى االله عليه وسلم(ة للرسول ئيالمس

بأزمة فيلم الفتنة في هولندا، وأزمة الحجاب ثم النقاب في فرنسا، وأزمة تصـريحات  مرورا
التـي من الأزمات ناهيك عن عدد آخر... بابا الفاتيكان في محاضرة ألقاها في جامعة ألمانية

14(شارة إليهاالسابق الإقدر ما اكتسبت الأزماتعالمية بالم تكتسب أبعاد(.
من المقاطع تدفع متخصص العلوم السياسـية أو  والمقارنة إن هذه المجموعات المتراكمة 

ما جدوى الحوار؟ ما العلاقة بين هذا الزخم في الحوارات وهذا إذن : السياسي المفكر للسؤال
؟ أم أن الحوار يتم توظيفه سياسيا؟يالزخم من العنف الدمو

مشهد مركب من جلستين في مؤتمرين، أحدهما مؤتمر نظمتـه مؤسسـة   :لثالمشهد الثا
شجاعة بناء إنسانية روحية : الأديان والثقافات"تحت عنوان )2004(جيديو في ميلانو اسانت 
تحت عنوان ) 2008(المركز الدولي لحوار الأديان في الدوحة والمؤتمر الثاني نظمه ". جديدة

والجلستان في المؤتمرين تبرزان نموذجا مـن  . )15("واحترام الحياةالقيم الدينية بين المسالمة"
السياسي في مؤتمرات حوار الأديان، ويعد الصراع العربي الإسرائيلي ساحة أساسية التوظيف 

.لهذا النموذج
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:عن كيفية استدعاء الصراع العربي الإسرائيلي في مؤتمرات حوار الأديان العالمية
أي أمـل جديـد تجـاه    : الإسرائيليين والفلسطينيين"عنوان تحتومؤتمر ميلانوفي-1

انعقدت جلسة ساخنة شديدة الدلالة عن كيفية استخدام الحوارات لكسر الحواجز ،"صراع قديم؟
النفسية ودعائم الإرادة ولمحو ذاكرة التاريخ وأسانيد الحقوق، كل ذلك تحت دعاوى الحـوار  

الواقع إلا خطابا مفروضا من أعلى، مـن الطـرف   فيولم يكن الحوار . والتعارف والتعايش
صاحب القوة وتحت أغلفة الإنسانية وبدون أي اعتبار للحقوق وبدون دعوة إسرائيل لتقديم أية 

نفس الوقت الذي لا تقبل فيه إلا بـالتطبيع الكامـل وكسـر الإرادة الرافضـة     فيالتزامات، 
.للاحتلال

مسلمون ومسيحيون وفلسطينيون وإسـرائيليون إلا  ولم تكن الجلسة التي شارك فيها يهود و
اختبارا لتوازنات القوى على أرض الواقع سعيا لانتزاع اعتراف فلسـطيني بإدانـة الـذات    

.والاعتراف بالحاجة إلى مزيد من القدرة على التعايش مع اليهود وقبولهم
يلة متابعتي لوقـائع  إن المقولات العامة السابقة إنما تترجم خلاصة حالتي الانفعالية وحص

.الجلسة
الوقائع والمقولات التي سادت الجلسة وغلبت عليها لتُبين أهداف ودوافع مثـل هـذه   فإن 

الجلسات، التي يراد لنظائرها أن تتكرر على مستويات أخرى مدنية وشعبية بين الفلسـطينيين  
وجميعهـا  . التسامحبالأساس، تحت زعم دعم مناخ الثقة المتبادلة والتعايش والقبول بالآخر و

، على نحو أضحى يهـدد الحقـوق   "سياسي"في مقابل " الإنساني"جهود تركز على ما يسمى 
.والذاكرة، مما دفع الكثيرين للتحذير من هذا الانحراف في مجرى عملية السلام

أن الحقوق والذاكرة والتاريخ –كما سبقت الإشارة من قبل–هذه الجلسة فيخلاصة الخبرة 
هجوم باسم السلام، وهو سلام وهمي متحيز لطرف على حساب الآخر، كمـا أن  كانت محل 

يسـتخدم كـل   مواجهة معتـد فيالدفاع عن هذه الحقوق أضحى يتم بلغة اعتذارية تصالحية 
مفردات الخوف وعدم الأمن ويدعي قبول تفاوض لا تتوافر شروطه، ويـدعو إلـى نسـيان    

رؤيتها عـن تـاريخ   بقط التي لا تكف عن التذكرة الماضي على النحو الذي يخدم إسرائيل ف
وأخيرا هم يتحدثون عن إطار ثقافي ديني مطلوب لإحلال . اليهود وما عانوا منه خلال قرون

السلام، هو الإطار الذي يخدم سياسات السلطات والصلف والعـدوان الإسـرائيلي بمسـاندة    
فشـل التفـاوض   "ي هو المسئول عن أمريكية أوربية، وكما لو أن إطارنا نحن الديني والثقاف

، وفي الحقيقة هم لا يريدون لهذا الإطار الديني والثقافي، أن يستمر كمصدر للمقاومة "والسلام
.المشروعة عن الحقوق المنتهكة للشعب الفلسطيني وللأمة الإسلامية برمتها
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، "العنف والدفاع عـن الـنفس  "، وفي جلسة تحت عنوان )2008(في مؤتمر الدوحة -2
بين خبراء (راكمت خبرة من نوع آخر؛ حيث تبين هذه الخبرة كيف أن حديث العنف والسلام ت

لا يمكن أن ينفصل عما يجري على أرض فلسـطين  ) وعلماء دين مسلمين ويهود ومسيحيين
كما بينت هذه الجلسة كيف لم يعد الفلسطينيون فقط هم موضـع  . منذ ما يقرب من المائة عام

. داء ضد اليهود بل أيضا الإسلام ذاتهالاتهام بالعنف والع
فلقد كانت هذه الجلسة خبرة حية عن كيفية تفاعل تأثير التاريخ مع تأثير الأصول الدينيـة  

هذه فيوبالرغم من أن حالات أخرى قد تم استدعائها . الجلسةفيعلى قضايا الحوار ومساره
قان، إلا أن التركيز كان على الفقـه  البلفيالجلسة، مثل حالة العلاقة بين الصرب والمسلمين 

.الإسلامي وخبرات المسلمين تجاه الآخر وكذلك على القضية الفلسطينية
:ومن أهم ملامح النقاش التي يهمني تسجيلها هنا ما يلي

في)  حسب زعمها(بني قريظة " بمذبحة"مبادرة أستاذة يهودية أمريكية بالتذكرة من ناحية،
ومدى علاقة ذلك بالسلام الذي تحدث عنـه الأسـتاذ   ) عليه وسلمصلى االله(عهد النبي محمد 

مصر بالاسـتعجاب  فيكذلك بادر رجل دين كاثوليكي من القيادات الدينية الكاثوليكية . المسلم
التاريخ فيالإسلام ناسيا ممارسات عنف عديدة فيمن اقتصار كلمة الشيخ المسلم عن السلام 

.ين من الخلفاء الراشدينالإسلامي على رأسها مقتل اثن
بادر حضور من القيادات الفلسطينية، على مسـتوى إدارة المحليـات   ومن ناحية أخرى،

والإفتاء، باستدعاء الاعتداء اليهودي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتساءلوا عن مصداقية 
إذا وافق اليهـود  ظل هذه الحالة، وأن الحوار لن يثبت هذه المصداقية إلا فيوفعالية الحوار 

.المجتمعون على إدانة هذا المسلك الإسرائيلي وبيان أنه ليس من اليهودية
مسيحيين على أن السياسـات الإسـرائيلية   ولقد اجتمع الحضور في الجلسة من مسلمين و

ظـل  فيتعترض أية حوار فاعل بين الأديان، وأنه لا يمكن أن يصبح الأخير مدخلاً للسلام 
.ياسات على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ورفض إقامة دولة فلسطيناستمرار هذه الس
ية والحضارية في التنظيـر للعلاقـات   عد وزن الاهتمام بالأبعاد الثقافتصا:المشهد الرابع

ومن أبرزهـا عنـوان   . الدولية في الغرب لدرجة غير مسبوقة سواء من حيث الكثافة والنوع
"الدين والثقافة في العلاقات الدولية"يدج تحت عنوان سلسلة شهيرة من إصدارات جامعة كمبر

نظرية العلاقات مة لموضع الدين والثقافة منهمناهيك عن معالجة أدبيات نظرية .)ابكت12(
.)16(الدولية

مـن أعضـاء هيئـة    كبيرةكل هذا في وقت مازالت الشكوك ومظاهر القلق تنتاب أعداد 
لدراسـة  يحضـار ياديمية لتقديم منظور إسـلام التدريس في جامعات عربية تجاه جهود أك

.العلوم الاجتماعية والسياسية



8

:إن استدعاء هذه المشاهد إنما يساعد على إبراز الأمور التالية
قد اختطف الحديث عن أو فـي أو حـول   " سلام والغربالإ"إن الحوار بين :الأمر الأول

الحرب الباردة، بحيث طغى لدينا في وخاصة منذ نهاية " حوار الأديان والثقافات والحضارات"
يجمع الأمة برمتها في ي، الذبهذا المستوى العام من الحوارسلامية الاهتمام لعربية الإالدائرة ا

أنها تختزل صـورة شـديدة   العامة إلاوبالرغم من أهمية الإشكاليات. رمتهمواجهة الغرب ب
، تتسم يد منها في دوائر متنوعةدور العدحيث ي". الحوارات"صورة ما يسمى ي، وهالتركيب

تفجر الحاجة للحوار أو من حيث خبـرة  التيكل دائرة بخصوصية ثقافية، من حيث مشاكلها 
"حـوارات الإيمـان  "وارات فـي البلقـان، فلـدينا أيضـا    فإذا كان لدينا ح. الحوارات ذاتها

Interfaith- Dialogueات بـين شـمال   كذلك لدينا الحوار. في الولايات المتحدة وأوروبا
والحوارات مـن  د الأوروبي،آناليند إحدى أذرع الاتحامؤسسةتديرهاالتيوجنوب المتوسط 

نسـتطيع أن نميـز دوائـر    إلخ وهكذا...الفلسطينية المحتلةيأجل ثقافة السلام داخل الأراض
ا كل منهيمتداخلة من الحوارات تبرز جميعها الأبعاد الثقافية في حوار الحضارات، وتستدع

اااهتماما، لتزداد الصورة وضوحوحتى لا نقع في إشكاليات ناجمة عن التعمـيم فـي   منفرد
يقود إلى عدم الخروج بنتـائج  يوهو التعميم الذ،سلاماق ما يسمى الحوار بين الغرب والإنط

.بح اللقاءات مجرد هدف في حد ذاتهمحددة، بحيث تص
؛ هل الحديث عـن  طار العام دفع دائما للتساؤللإم أو هذا اهو أن هذا التعمي:الأمر الثانى

الحوار في حد ذاته وكهدف وغاية قد اختطف الحديث عن الحوار كسبيل لحل الصـراعات؟  
الصراع؟ وهو، ألا على الوجه الآخر من العملةعملة، اليبحيث طغى الحوار وهو أحد وجه

خلالها وعلـى  ييلتقالتيعامة مخرجات ونتائج هذه الحوارات الهيولذا ثارت التساؤلات ما 
ديميـة،  كاالفكريـة، الإعلاميـة، الأ  (النخب نحو متكرر مجموعات متنوعة من الرسميين أو

دون أن ) إسـلامية أو غيرهـا  (، وفق أجندات الجهات الداعيـة  يجتمعون وينفضون) المدنية
ة علاقات دولية كأستاذيوكم تساءلت بنفس. الحوارييتمكنوا من تحديد دقيق للنتائج على جانب

عن نتائج ما شاركت ريباولمدة عقدين من الزمان تق" الحوار"في مجال يوكمديرة لمركز بحث
فيه من لقاءات عديدة ومتنوعة داخل وخارج مصر، وخاصة النتائج بالنسبة لإدارة الصراعات 

ات حيث استطعت من ناحية أخرى أن أتفاعل مع هذه اللقاءات باعتبارهـا سـاح  . والنزاعات
يحاور من، خريطـة  من (لحالة الحوارات يهمة، كنت أرصد خلالها وأسجل تقييممحوارية 

، أجندة القضايا، الحجج والحجج المضادة، أين خطاب الصـراع؟ شـروط فعاليـة    الاتجاهات
)تؤثر السياسة على الحوار والعكس؟والأهم كيف .. الحوار وعقباته

دوات القوة الأخـرى العسـكرية والاقتصـادية    لا تكف فيه أيكل ذلك في نفس الوقت الذ
تـم  التـي والدبلوماسية من لعب دورها في إدارة هذه الصراعات، سواء المتفجرة منهـا أو  
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هـل  ،بل وعلى نحو دفع للتساؤل ما جدوى هذه الحوارات, محاولة تسويتهايتسكينها وتجر
ادلة هو الشـرط  شرط مسبق لإسكات الصراعات أم أن تسوية هذه الصراعات بطرق عهي

المسبق لتصبح الحوارات عملية طبيعية ممتدة تتفاعل خلالها الخبرات الإنسانية لتدعيم أركان 
ا  عالم أكثر عدالة وإنسانية وليس مجرد عالم أكثر استقرارللأقويـاء الـذين  ا وأمنًـا وسـلام

افئة باسم الدين الحوارات غير المتك"يفرضون الاستقرار والأمن والسلام لهم بأدوات عدة منها 
، والضـعيف ي، بين القويية والمعتدبين الضحفهي حوارات تجريأو الثقافة أو الحضارة،

...لا يمتلكهاييمتلك المعرفة والذيوالفقير، بين الظالم والمظلوم، بين الذيوبين الغن
هـو الحوار بالأساسأنفمن المفترض . إن الحوارات ليست عملية محايدة:الأمر الثالث

عملية فكرية طوعية تتم بين البشر على كافة المستويات ليحدث التواصل والتعارف والتثاقف 
من سنن االله التنوع والتعدددراك المتبادل، في إطار سنةديد، وليتحقق الفهم المتبادل والإوالتج

لا إ.)17(والمفهوم على هذا النحو يفترض شروطًا ليحقق الحوار أهدافه.في الاجتماع البشري
 ـ يأن خبرت أداة مـن أدوات السياسـات   يمع عقد من الحوارات قد بينت أن الحـوارات ه

ناطق محددة، لتحقيق أهـداف سياسـية  الخارجية للقوى الكبرى توظفها، حول قضايا أو في م
في الفكر زداد بروزااد تجدد الاهتمام به ولإدارة الصراعات قيانطلاقاً من أن المدخل الثقاف

بصفة خاصة، فلقد أضـحت  ب الباردة وتجاه أرجاء العالم الإسلاميذ نهاية الحروالسياسة من
أو يكـاديم ي أو الأمبادرات الحوارات تبدأ من القوى الكبرى، سواء على المستوى الرسـم 

علـى  رة أو الاتجاه نحو المبادرة أيضا، ولا تجد الأطراف الأخرى إلا الاستجابة للمباديالمدن
في الأصـل عمليـة فكريـة    هيس الحوارات التي يا تبرز ظاهرة تسيومن هن.هذا الصعيد

والتسييس قد يكون من طبائع الأمور على ضوء المفهوم . إنسانية ممتدة عبر التاريخ البشري
الواسع للسياسة الذي يسع ما هو قيمي إنساني، وقد يكون من غير طبائع الأمور على اعتبار 

ا صراع قوى مادية، ومن ثم يصبح الحوار في هذه الحالـة  للسياسة باعتبارهالتقليديالمفهوم 
.الغلبة السياسية والتفوق الماديالأخيرة مجرد أداة لتحقيق أهداف سياسية من منظور صاحب

إن بروز الحوارات لا يرجع فقط إلى تحولات ما بعد نهاية الحرب الباردة، :الأمر الرابع
تغيرات في هيكله وسياساته ومنظومة قيمه، في ظل مرحلة جديدة من اليودخول النظام العالم

ات بروز الحـوار سياسات العولمة، ولكن يتجسد أيضاتجليات العولمة، وأيديولوجية العولمة و
 ـ ن هذا الأخير يمثل الإإ، بل يوالتنظيريعلى الصعيد المعرف رض أوارات علـى  طـار للح

عشر من سبتمبر، الاهتمـام  ياد، في ظل العولمة وخاصة بعد أحداث الححيث تجدد. الواقع
بالأبعاد القيمية والأبعاد الثقافية في التنظير للعلاقات الدولية، وعلى نحو اقترن بالدعوة إلـى  
تعددية المنظورات الحضارية ليخرج علم العلاقات الدولية من أزمته وليجـد العـالم حلـولاً   

.أكثر عدالة وإنسانيةيصبح معه العالم عالميالمشاكله المزمنة وليحدث تغييرا
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وسعيا-في كافة تجلياتها–من داخل الغرب للمركزية الغربية يمن نقد ذاتكل ذلك انطلاقًا
لثقافات وحضارات العالم، قائم على ) بديل لفهم الحداثة والتنوير والعلمانية(لتطوير فهم جديد 

والأفكار والتصورات والرؤى بأثر تنوع القيم لتعددية وقيمة الاختلاف، ومعترفًاإدراك جوهر ا
حضاري أو فيما بين بعـض  -يالحاكمة على المجتمع والسياسة سواء في داخل كل إطار ثقاف

لهذه الأطر المتنوعة إما باعتبارها غير يدراك الحداثوذلك نقضا أو بعدا عن الإ. هذه الأطر
.غيرلا تتغير أو لا تقدر على التطلاق أو باعتبارها جامدةمؤثرة على الإ

ولهذا  فإن المدرسة البنائية الجديدة والمدرسة النقدية يؤسسون لهذا التوجه ويدعون ثقافات 
الحضارات الأخرى لتقديم إسهامات في التنظير للعلاقات الدولية في المرحلـة الراهنـة مـن    

.تطور هذه الثقافات
ينحو البعد الثقافأربعة مداخلإن هذه المشاهد الأربعة وما أبرزته من دلالات إنما تجسد 

:في حوار الحضارات
 ـكمدخل عام للحوار وباعتبـاره سـبيلاً  " سلام والغربلإا"مدخل الحوار بين .1 ةللتهدئ

وبـين  ) سـلام في إطار رابطـة الإ (لثقافات مختلفة يالعالمية تشارك فيه فواعل عديدة تنتم
.الحضارة الغربية

رة واحدة أو بين عدة حضارات سواء في حضا–مدخل الحوارات في الدوائر الثقافية .2
)إلخ...الحوارات في البلقان، في المنطقة العربية، في آسيا(

ن أطراف للصراعات العالمية أو في الحوارات بيمدخل توظيف السياسة للبعد الثقافي.3
.قتصر على دوائر الصراعات الممتدةيالإقليمية أو الداخلية وهو مدخل نوعي جزئي

تعددية الثقافية في التنظير للعلاقات الدولية مـن منظـورات   عارف والتمدخل حوار ال.4
.حضارية مقارنة

في حوار الحضارات هو بعد مركب بقدر ما أن حـوار  وهكذا يتضح لنا أن البعد الثقافي
تمثـل  التـي الحضارات هو مجال مركب يقع في صميمه الاختلاف بين الأديان والثقافـات  

.والذي لابد وأن ينعكس على جانبه الماديالجانب القيمي من التكوين الحضاري 
بالاقتراب من المدخل العـام يأكتف،هذه المداخل الأربعةةوبدون إدعاء القدرة على تغطي

ضل التعريف بدوائر الحوار الحضاري الواجب التمييز بينها انطلاقًـا  ويظل للتمهيد السابق ف
بآثار اختلاف ذلك المتصلهنا يالثقافوالمقصود بالبعد.عليهثر البعد الثقافيأمن البحث في 

الثقافة والحضارة على اختلاف الرؤى والقيم وقواعد السلوك والأخلاق، وعلى اختلاف الرؤية 
جديدة لتقسيم أسس: لتاليةاتأثير على المستويات ، وهو ذوودوافع السلوك وأسس الهويةللعالم

، أداة من أدوات السياسة لة النظام الدوليلنمطها ولحاللتفاعلات الدولية ومحددمحركالعالم، 
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أو وعنصـر تفسـيري  ،طاب النخب وخطابات القاعدةلخ، محددمن موضوعاتهاعوموضو
.للقوةمكونللتحالفات، وأخيرايريتبر

: فـي حـوار الحضـارات   والتوظيف السياسي للبعد الثقافيخطابات عربية إسلامية : أولاً
الخريطة والاتجاهات

ورسم خريطة الخطاباتالأربعة السابقة تطرح إشكاليات سواء خاصة برصد إن المداخل
فها المعرفيـة والفكريـة   لأهدابشروط تفعيل هذه الحوارات تحقيقًااتجاهاتها أو سواء خاصة 

وفيسلامية أو الغربية حول حوار الحضارات لك لأن الخطابات سواء العربية الإذ. والسياسية
لحـوار ضـمن   المشروعية والجدوى والفاعلية والتوظيف السياسي لقضاياها إنما تنقسم حول 

 ـ   أركـز يإلا أنن،سلامية مع سائر أمم العالمعلاقة الأمة الإ يعلـى حالـة الجانـب العرب
.)18(الإسلامي

إقامة علاقـات  مشروعيةعبر العقدين الماضيين عن فلقد جادلت كتابات كثيرة 
وتواصـلية مـع أهـل الحضـارات     سلمية، وتعاونية، وإجراء تفاعلات حوارية 
وفي المقابل تُطرح رؤى أخرى تنفي . والثقافات والأديان الأخرى غير الإسلامية

. موالاة الأعداء ومداهنة الأقوياء المعتدين: هذه المشروعية وتدخلها ضمن مقولات
وتجلى لنا كيف يستند أولئك وهؤلاء إلى تأويلات مختلفة لنصوص شرعية، وأيضا 

ت للصدامات الواقعة والمعارك المحتدمة بين أمـة الإسـلام والغـرب    إلى تكييفا
ونتيجة هذا الشد والجذب الفكري والدعوي والإعلامي تمضى فعاليات هذه . خاصة

.الحوارات الهوينى، ولا تتطور إلا قليلاً
" الجـدوى "لكن الأمر الذي يتوافق عليه الأكثرية من الجانبين هو التشكيك في 

عود على وضعية الأمة وموازين القوة بينها وبين الغرب من وراء التي يمكن أن ت
هذه الحوارات؛ سواء على صعيد السجال الفكري مـن إيقـاف غـزو ثقـافي أو     

وتتأكد هـذه  . تحصين للذات، أو على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية
زمة لصـحية  الإقرار بافتقاد الشروط اللا-أولهما: الشكوك والشكاوى من مدخلين

مدخل الخبرة والعبـرة  -الحوار؛ خاصة فى ظل اختلال موازين القوى، وثانيهما
فبعد نحو عشر سنوات مـن مولـد هـذه    . من مسيرة الحوار عبر الفترة الماضية

الحوارات ونموها وتراكمها وتشييد مؤسساتها وهيئاتها الراعية عبر العالم والدول، 
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رات متثائبين لا تنشط نفوسهم تجاه استمراره، يبدو الذين خاضوا تجارب هذه الحوا
.وكثير منهم متشائم بصدد مستقبله

في هـذه  " الفاعلية الإسلامية"يرتبط بمسألة الجدوى موضوع : ومن ناحية ثالثة
داخـل  (الحوارات، وقدرات النخب المسلمة على التأثير فى الأطراف الأخـرى  

سواء في داخل بلادنا -عن العمليفضلاً -أو في الواقع الفكري) الإطار الحواري
التي يمكن أن تحدثها مثل " الآثار"ومن ثم يقارن بعضهم بين . أو في بلاد الآخرين
التي يؤمل أن تجنيهـا جهـود المقاومـة والجهـاد،     " الثمار"هذه الحوارات وبين 

.والجهود المركزة من أجل إعادة بناء البيت الإسلامي وترتيبه
الطرف الإسـلامي فـي هـذه    " فاعليةلا"كثيرون من نقد وفي خط موازٍ ينتقل

المنتظرة منها، إلى بحث مرامي الغـرب  " الجدوى"الحوارات والنعي على ضآلة 
رجاله السياسيين والاستراتيجيين والتبشيريين " توظيف"من تشجيع هذا المضمار و

رات منها اسـتقطاب تيـا  : والإمبرياليين لهذه الحوارات؛ ويذكرون أغراضا عدة
لضرب تيارات أخرى ) أو الوسطيينmoderatesباسم المعتدلين (فكرية مسالمة 

توصم بالتطرف والعنف والغلو والإرهاب، أو تبريد النفسية المقاوِمة والتنفيس عن 
الاحتقان الإسلامي نتيجة الاعتداءات والتعديات المتواصلة من الغرب تجاه الأمـة  

الناقدين عن أن هذه الحوارات إن هـي إلا  ومن ثم يتحدث بعض. أقصاها وأدناها
على منوال التطبيع الشرق أوسـطي المسـتمر، وعلـى    " تطبيع حضاري"ذرائع 

.البعد الثقافي والفكري والعقدي: الأصعدة المختلفة وفي قلبها
، ولكن في ظل احتدام مر بها مسار الحوارالتيوعبر ثلاث محطات رئيسية من المحطات 

، يمكن أن تستخلص الخصائص الكبرى لمسلح عبر أرجاء العالم الإسلامياأنماط من الصراع 
.)19(، وخريطة اتجاهاته عبر عقدين من الحوار"الحوار"لحالة 

:كالتاليهيوهذه المحطات الثلاث
بأطروحات هنتنجتـون والتـي  ردود الفعل والاستجابات للعولمة مقترنة:المحطة الأولى

والمحطـة الثانيـة  ، )20(أم حوارابين الحضارات صراعا قةأبرزت الجدال حول أصل العلا
أبرزت الجدل حـول  ي عشر من سبتمبر والتيردود الفعل والاستجابات تجاه تداعيات الحاد

أبـرزت بـل   التـي أزمة الرسوم الدانماركيـة  هيوالمحطة الثالثة. شروط الحوار وجدواه
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ظاهر العـداء للإسـلام والمسـلمين    وجسدت فقدان المصداقية في الحوار تحت تأثير تزايد م
. )21()سلاموفوبياوليس الإ(

وأزمـة  )22(وتستكمل أحداث أخرى هذه المحطة الثالثة مثل أزمة تصريحات بابا الفاتيكان
، )24(الفتنة وصولاً إلى أزمة المآذن في سويسرا، وأزمة الفيلم الهولندي)23(الحجاب في فرنسا

التأزيم المتكـرر فـي  محطة كبرى في-الإشارةمثلت كما سبق -سلسلة من الأزمات وهي
.)25()الأوروبية الأمريكية(، والغربية بين الحضارتين العربية الإسلاميةمسار الحوار 

بين البعد السياسي والبعـد  تجاهات الخطابات يجدر القول أن إشكالية العلاقة اوبالنظر إلى 
هذه الجـدالات كانـت   وفي،جاهاتقد تبوأت مكانة واضحة في الجدال بين هذه الاتالثقافي

ولقـد  .الخطابات عن الحوار والخطابات عن صراع الحضارات بمثابة وجهان لعملة واحـدة 
المتغيـر المسـتقل وأيهمـا    البعدين هو أي:أولىفمن ناحية: تبلورت الجدالات حول أمرين

بـد أن تقـود   رة لاهل الاختلافات في الـدين والثقافـة والحضـا   :ومن ناحية أخرى؟ التابع
على بروز حالة الصراع أو إمكانية أثير طبيعة السياق الدولي؟ وما هو تبالضرورة للصراع

حضـارات محـلَّ   ما هو أصل العلاقة بين الحضارات؟ وهل حلَّ صراع ال،الحوار؟ ومن ثّم
و صراع الطبقات؟ أم يمكن اكتشاف نمط جديد للعلاقة بـين البعـدين   صراع القوى التقليدي أ

في تفسير العلاقات الدولية على نحو يكسر الحواجز بين علمانية هذا التفسـير  يوالقيميمادال
أو تديينه؟

تجادلة حول أبعاد الحوار فيما وتتلخص خريطة اتجاهات الخطابات العربية الإسلامية الم
:يلي

:)26(؛ اتجاهات الجدل حول أطروحات هانتنجتونمن ناحية
يـرفض  لكـن و،يؤكد مقولات هانتنجتون-الأول:بين ثلاثةتجاهات الاهذهولقد انقسمت

وسياسات القـوى الغربيـة   ، ا من حقائق اختلال توازنات القوى الدوليةإمكانية الحوار انطلاقً
، أو باعتبار أن مبعث هذه السياسات هـو الأبعـاد الثقافيـة    يتجاه الجنوب أو العالم الإسلام

من جانب الغرب تجاه عالم الإسلام والمسلمين، يمبعثها هو الصراع الحضاريأ؛الحضارية
-واتجاه ثانٍا لفرض الهيمنة الثقافية والحضارية، جديدإن الحوار لن يكون إلا سبيلاًومن ثم ف

وليس توازن القوى –ا أن تكون العلاقة بين الحضارات ما رفضإ: يرفض مقولات هانتنجتون
ا من رؤية واقعية للعلاقات الدوليـة  لية، انطلاقًللعلاقات الدويالمفسر الأساسهي-والمصالح

ا لإلصاق التهمـة بالإسـلام والحضـارة الإسـلامية     ترفض تسييس الحضارات، وإما رفض
ا عن الإسلام والمسلمين الـذين يقبلـون   باعتبارها مصادر للصراع والتصادم، ومن ثم دفاع

 ـالآخر ولا يرفضونه، بل يتعاونون معه ومستعدون للحوار معه، ا عـن التعدديـة   وإما دفاع
ا مـن  الثقافية والحوار بين الثقافات والحضارات باعتباره الأساس في العلاقات الدولية انطلاقً
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ا من رؤية إسلامية تعتـرف بأهميـة الحـوار، والتعـارف     رؤية إنسانية عالمية، أو انطلاقً
م، ولـيس مجـرد   بين الأمم والشعوب، وكأساس من أسس الرسالة العالمية للإسلايالحضار

.الدفاع والاعتذار عن الإسلام
وفـي  .حالات للعلاقات بين الحضاراتهين الحوار أو الصراع إيقول -والاتجاه الثالث

حين يرى رافد من هذا الاتجاه أن الحالة الدولية الراهنة لا تسمح بحوار ثقافات أو حضارات 
يود الحوار إلا إلى فرض نمط حضاربحيث لن يق؛ا لاختلال ميزان القوى الدوليةنظريحقيق

إلا ،للخروج بالعالم من أزمته الراهنـة يا آخر يرى أن الحوار ضرورعلى الآخر، فإن رافد
يحقق أهدافه الحقيقية ووفق ما يقتضيه مفهـوم الحـوار   ين تتوافر له الشروط لكوأأنه لابد

.ام العلاقات السليمةللتفاهم المشترك وإزالة العوائق أمباعتباره سبيلاًيأ؛ذاته
لمقولة صدام الحضارات في يمن رحم التصد" حوار الحضارات"بعبارة أخرى ولد اتجاه 
 ـ، الدائرة العربية والإسلامية ا مـن  ومن زخم الاعتراض على هذه المقولة وتفريعاتها انطلاقً

ا من انطلاقً، ويوالحضاريلحوار الفكراتعريفات متنوعة للحضارة والثقافة، والعلاقة بينهما و
أسانيد معرفية وفكرية مختلفة تؤثر على طبيعة الرؤى للعالم، والعلاقة بين مكوناته، بل وتؤثر 

.من عدمهيعلى الموقف من اتخاذ الحضارات، أو الثقافات وحدات للتحليل السياس
عن نمط العلاقـة بـين  -من الدائرة الإسلامية–لماذا لا نقول إذًا إن مفهومنا وفي المقابل
بعض هبادر بتقديم، وأنا هنا أستخدم ذلك المصطلح الذي "تعارف الحضارات"الحضارات هو 
.)27(سيف الدين عبد الفتاح.دوزكي الميلاد.الأساتذة مثل أ

كما أصل لـه الفكـر   وإذا كان لابد أن نسجل أن المفهوم الإسلامي عن حوار الحضارات
ويعكـس الأسـس المعرفيـة    ) رآنًا وسنةق(ينبني على رؤية الأصول )28(الإسلامي المعاصر

للرؤية الإسلامية، ومن ثم يختلف في جوهره عن المفهوم الغربي عـن الحـوار الثقـافي أو    
.الحضاري، كما لابد وأنه يختلف في غاياته ودوافعه

وليس حوارها أو صراعها يمثـل اسـتجابة   »تعارف الحضارات«فإن استخدام ،ومن ثم
.»صراع الحضارات«عل لما أثارته أطروحات وليس مجرد رد ف»إيجابية«

عن اتجاهات الجدالات حول جدوى الحوار وشروطه وبروز إشـكالية  : ومن ناحية ثانية
:)29(بعد الحادي عشر من سبتمبرالثقافي-السياسي

تجددت الجدالات حول العلاقة بين الحضارات بقوة وزخم، وتـم اسـتدعاء مقـولات    فلقد
ا مما كان عليه في ولكن كان السياق أكثر تدهور. لمقولات المضادة لهوا، هانتنجتون وأنصاره

في موقف المتهم بعد أن كـان فـي موضـع    يالإسلامعالمحيث أضحى ال؛بداية التسعينيات
لاًففي حين رأى البعض في الهجمات على نيويورك وواشنطن دلـي ؛ مصدر التهديد المحتمل



15

غربية وضد السياسات الغربية، فإن البعض الآخـر  ضد سيطرة القيم ال" الغضب المسلم"على 
رهابية في لهجمات في سياق صراع المصالح ودور الشبكات المتشعبة الإاإلىاتجه إلى النظر
ولهذا فإن الجدال حول دور العلاقة بين الأبعاد الثقافية الحضـارية، وبـين   ؛العلاقات الدولية

وما تلاها من تطورات في الخطابات الأمريكيـة  الأبعاد الاستراتيجية في تفسير هذه الأحداث 
والسياسات الأمريكية، قد اكتسب زخميحيث برز السؤال التال؛اا كبيرهل الصـراع  : امجدد

يحكم العالم؟ ما هو مصدره؟ وما السبيل لمواجهته؟ وهل يقـدر حـوار   يهو الذيالحضار
الحضارات على إدارة هذه المرحلة؟ 

قسام الاتجاهات حول وزن الأبعاد الثقافية الحضـارية بالمقارنـة   واستمر نفس الجدل وان
محدد يرتبط بالسياسـة الأمريكيـة   يومكانيهذه المرة بسياق زمانيبغيرها، ولكن اقترن ف

فبـالرغم مـن تزايـد    ؛عشر من سبتمبريالعالمية وتجاه عالم الإسلام والمسلمين بعد الحاد
الخطابات الأمريكيـة الرسـمية وغيـر    يلحضارية فالاعتراف بوضوح المفردات الثقافية وا

ياتجاه يرفض  التفسير الثقـافو هناكفلقد ظل–سواء الصدامية منها أو الحوارية–الرسمية 
لصعوبة تنازل الثقافات عـن ثوابتهـا،   اللعالم على اعتبار أنه لن يقود إلى حل المشاكل نظر

المقابـل اعتـرف اتجـاه آخـر أن     يوف، بعد توافر شروطهلاإومن ثم لا سبيل إلى الحوار 
تجـاه الإسـلام   يالمرحلة الراهنة من السياسة الأمريكية تكشف بوضوح عن صراع حضار

سـيدور  يلأن الحوار الـذ ،والمسلمين، يصبح معه الحديث عن الحوار من قبيل الاستسلام
ولأن السياسة "دلالإسلام المعَ"سيكون بشروط الغرب، ووفق مدركاته، ونحو غاياته ألا وهو 

حين رأى اتجـاه  يفالأمريكية توظف الأبعاد الثقافية لخدمة أغراض سياسية بالدرجة الأولى
ا من التكتيك لإدارة مرحلة الأزمـة  أو نوعةليس إلا أدايثالث أن الحوار أو الصراع الفكر

د ما سـبق  تحتدم فيها الصراعات حول المصالح، وارتبط بهذا الانقسام  انقسام آخر جديالت
مقابل الضغوط يالانقسام حول إمكانيات الحوار فوثار حول أطروحات هانتنجتون، ألا وهو

.العلاقات بين الولايات المتحدة وعالم الإسلام والمسلمينينحو الصراع ف
يتم تناولهـا  يماذا؟ وكيف؟ حقيقة تتعدد القضايا التيأو الصراع ف؟ ماذايالحوار فولكن

، قضايا العنف، حقوق الإنسـان يوعلى رأسها تأت: رن بين المنظورات المختلفةبالتحليل المقا
ولكن ظلـت أدبيـات العلاقـة بـين     . بين الخصوصية والعالميةثقافة السلام، ثقافة التسامح

.الحضارات تفتقد الاهتمام بأجندة حوار الحضارات المتنازع على مصداقيته وجدواه
اع عن مؤتمرات وندوات ولقـاءات ومنـاظرات، علـى    كما تظل الأنباء تتواتر بلا انقط

وعلى الأصعدة الرسمية والمدنية والشعبية، على نحـو  ،يوالعالميقليموالإيالمستوى الوطن
يثير التساؤل عن مدى وجود استراتيجية كبرى لتعظيم نتـائج هـذه الملتقيـات؟ أم أن هـذه     

عـدوان  لحملـة ال -منظمـة غيـر –ومجرد اسـتجابة  ،حد ذاتهايالملتقيات أضحت غاية ف
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يم العالمالمتصاعدة ضد العرب والمسلمين وضد المرجعية الإسلامية من ناحية، ولحالة التأز
.تهدم الأمن والاستقرار من ناحية أخرىيالت

عشر من سـبتمبر، قفـز الاهتمـام بالقضـايا     يوالجدير بالملاحظة أنه بعد أحداث الحاد
بيعة تحديات هذه المرحلة، على المؤسسات الرسـمية  حيث فرضت ط. والآليات قفزة واضحة

فلقد أضـحت الضـغوط نحـو    ؛كبر إلى هذه الجوانب العمليةأبصفة خاصة الانتقال بدرجة 
يا، ليس فضرورات ومتطلبات الحوار أكثر وضوحا نظر الحكومات فقط ولكن بالنسبة أيض

.كانت ترفضه أو تتحفظ عليهيلبعض الروافد الفكرية الت
نفس الوقت الذي استمر فيه الجدل بين الاتجاهات الفكرية والسياسية حـول جـدوى   وفي

فإن الواقع المحيط كان يفرض تحدياته على هذا الجدال؛ حيث برزت بقوة ،الحوار وشروطه
).الديني-الحضاري(إشكالية العلاقة بين السياسي والثقافي 

في إطار الحرب الأمريكيـة علـى   –مي فلقد بينت السياسات الأمريكية تجاه العالم الإسلا
كيف أن أدوات القوة العسكرية والاقتصادية كانت تلعب دورها الصدامي وذلك في -الإرهاب

.وقت لم تكف الأصوات الغربية عن دعوة المسلمين للحوار تحت مبررات عديدة
تسـارع  أن يتحقق للمسلمين من وراء الحوار الذي يمكن ما الذي : ولذا ظل السؤال الحائر

الجميع لتدشينه؟ بعبارة أخرى لم يعد السؤال دائرا لتكييف نمط العلاقة القائمة بين حـوار أم  
صراع؟ ولكن أضحى السؤال، بعد أن كشفت الوقائع بذاتها عن نمط السياسـات الصـراعية   

ه بالأساس مؤسسات وهيئات غربية هل له مصداقية؟الأمريكية، هل للحوار الذي تسوق
رى، في ظل سياق إقليمي وعالمي متدهور، طُرح السؤال بقوة عن مصداقية بعبارة أخ

الحديث عن حوار حضاري أو حوار بين الحضارات أو الثقافات أو الأديان، في نفس الوقت 
الذي تتصاعد فيه لغة القوة العسكرية الغاشمة، سواء من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل 

.ضد عالم المسلمين
وعلى ضوء المقابلة بين زخم الوقائع والأحداث والتطورات على ساحة عالم ومن هنا، 

المسلمين، والتي تنضح جميعها بالأدلة على الصراع الذي يديره الغرب مع عالم المسلمين من 
ناحية، وبين زخم المؤتمرات والملتقيات العالمية والإقليمية والوطنية المتواترة والتي تنضح 

حول جدوى إدارة حوار فعال ودوافعه من ناحية أخرى، برز السؤال بخطابات المتجادلين
ألم تقدم خبرات الأعوام الثلاثة على الحادي عشر من سبتمبر الدلالات الكافية حول ما : التالي

حالة صراع هيإذا كانت الحالة القائمة من العلاقات بين عالم المسلمين وعالم الغرب 
إذا كان الحوار مازال ممكنًا أو ما زال قادرا على أن حضاري أم صراع مصالح؟ وحول ما 

يساهم بفاعلية في إدارة معضلات هذه العلاقات في بداية القرن الواحد والعشرين؟
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ولذا؛ فإن خبرات الملتقيات الحوارية، والمؤتمرات العلمية التي شاركتُ فيها طيلـة أربـع   
عن فلسفة الحـوارات وأهـدافها   قد أفرزت اتجاهات أكثر تفصيلاً) 2006-2002(سنوات 

ومشاكل إدارتها على الجانب العربي، على النحو الذي يضع مصداقية الحوار على المحـك،  
كما طُرِح للاختبار مدى كون الحوار قضية سياسية بالدرجة الأولى وإن كانـت ذات أبعـاد   

سلام وتأثيرها على ولذا كان مطروحا بقوة السؤال عن درجة العداء للإ. ثقافية تستدعي الدين
حـد، معرفية وفكريـة فـي آن وا  هيآفاق الحوار باعتبار هذا العداء مسألة سياسية بقدر ما 

.)30(وتنوعت الاتجاهات حول القضية
أعمال العداء ضد الإسلام بروزاتجاهات حول إمكانية الحوار بعد : ومن ناحية ثالثة

تسييس الأبعاد الدينية والثقافية في قبحول عواومن ثم " العنف باسم الإسلام"وتكرار أعمال 
.العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي

ولقد سبق . الرسوم الدانماركيةأزمةلقد صعد هذا السؤال بوضوح على ضوء مغزى 
من الأزمات المتفجرة على التوالي؛ وهي عددوتردد هذا السؤال وصعد الاهتمام بمناقشته مع 

دول الغربية تجاه العالم الإسلامي وبأدوات القوة الصلدة أساسا، من ال- النوع الأول: نوعان
على السلطة الفلسطينية والشعب 2002العدوان الإسرائيلي المستمر منذ مارس : ومن أهمها

العدوان على ، 2001الفلسطيني، العدوان الأمريكي على أفغانستان وتداعياته منذ أكتوبر 
، 1559مة اللبنانية منذ مقتل الحريري وصدور القرار التدخلات الدولية في الأز،العراق

هذا إلى جانب أدوات التدخل بالقوة . الملف النووي الإيراني، التدخلات الدولية في دارفور
، في ..)تجديد الخطاب الديني، التربية المدنية، تطوير التعليم، تحديث الشباب والمرأة(المرنة 

الفكري وفي الإعلام ضد الإسلام –الهجوم المعرفي نفس الوقت الذي لم تنقطع فيع أعمال 
.ولم تكن الرسوم الدنماركية إلا بمثابة قمة جبل الثلج العائم. والمسلمين

يأتي من قوى مارست أعمال العنف باسم الإسلام أو اتُهم فيها مسلمون والنوع الثاني
، وعنف ضواحي 7/7/2005، ثم تفجيرات لندن في 9/3/2004ابتداء من تفجيرات مدريد 

) 2004(، تفجيرات طابا )2003(، وقبل ذلك تفجيرات بالي في إندونيسيا )2005(باريس 
، تفجيرات )2005(، تفجيرات الأردن )2006أبريل (، ودهب 2005شرم الشيخ في يوليو 

. يرجنتين وبومباالأوفي، تفجيرات السعودية، وتفجيرات في تركيا وتونس )2004(المغرب 
كيف أن تعقد الأمور منذ -داخل العالم الإسلامي وخارجه–ساع هذه الخريطة ويتضح من ات

، قد تزايد ولم ينته، كما كانت ترجو الحملة الأمريكية ضد الإرهاب، وكما يرجو 2001
.الداعون إلى الحوارات

وبين النوعين ظلت جهود فكرية ومدنية على الجانبين تسعى لإعلاء صوت الحوار 
وفي نفس الوقت، لم تستطع الجهود الرسمية الوطنية والإقليمية . قبل السلاموالدعوة للعدالة 
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أن تحقق التنسيق الفاعل بينها في مجال الحوارات على نحو يحدث ) العربية والإسلامية(
تأسيس : ي مجتمعاتنا، مثلاًاختراقًا في المجتمعات الغربية، يناظر ما حققته نظائرها الغربية ف

ار الثقافات الأورومتوسطية تجسيدا للبعد الثقافي للشراكة آناليند لحومؤسسة 
في مقابل جمود دور مفوضية حوار الحضارات على صعيد الجامعة )31(الأورومتوسطية

.العربية، واستمرار تناثر جهود المؤسسات الإسلامية الوطنية منها والإقليمية وعبر الإقليمية
ذات -في الخطابات العربيـة والإسـلامية  –ة وكانت ردود الفعل تجاه الرسوم الدانماركي

دلالات واضحة حول مدى الشرخ الذي أصاب صـورة الحـوار علـى السـاحة العربيـة      
.والإسلامية

سلامية نماركية في الخطابات العربية والإوضحت ردود الفعل تجاه أزمة الرسوم الداوقد أ
وقد أدت الأزمـة  . سلاميةالحوار على الساحتين العربية والإأصاب صورة يمدى الشرخ الذ

. التسييس والإهانةإلى تراجع رموز إسلامية داعمة للحوار وممارسة له عن دعمها أمام وطأة 
بشكل غيـر  -وإسلامية ، اجتمعت رموز من تيارات مختلفة قومية وليبرالية من ناحية أخرى

لية، وفقًـا عبير بلا ضوابط أو مسـئو دانة الغطرسة الأوروبية وحق حرية التعلى إ–مسبوق
.المزعوميالغربيللنمط الليبرال

 ـةعليه الصـلا -فجرتها الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسولالتيإن الأزمة  -لاموالس
 ـيلطبيعة تطورات الحدث الذكانت أزمة غير مسبوقة، نظرا ل تجاههـا،  فجرها وردود الفع

، وتعـدد الفواعـل الرسـمية    خلهاا، وتعدد القضايا محل الاهتمام وتدواتساع نطاق تداعياتها
.تحركتالتيوالمدنية والشعبية 

يتصاعد معدل الاساءة للإسلام والمسلمين بصور متعددة، نجـد أن  كانحيني، وفوهكذا
.تتوالى حلقاته بصورة متزايدة)32(أو بالأحرى إسرائيل–مسلسل تجريم معاداة السامية 

ايير المزدوجة للسياسـات الغربيـة بعـد أن    لقد أكدت أزمة الرسوم الدانماركية سمة المع
وهناك في الغرب ذاته . الصراع، العنصرية والمادية: برت أسس الرؤية التي تنبني عليهااخت

ولـذا،  . تتولد من داخلهاخاطر أزمة الحضارة الغربية، والتيتيارات فكرية نقدية تحذر من م
ربية فإن بعضها يؤكد أن هـذه  وحيث تنتقد رؤى حضارية إسلامية نقائص هذه الحضارة الغ

الأزمة لا يمكن حلها فقط من داخلها، خاصة بعد أن وصلت إلى مرحلة متطرفة من الاستعلاء 
في حاجة إلى مراجعة تنظر إلى ما تقدمـه  ولذا، فهي. ت الأخرىاضارات والثقافوإنكار الح
العـادل  يالبشر، من قيم الاجتماع والعمران ضارية أخرى، مثل النموذج الإسلامينماذج ح
.)33(والمتكافئ

ومـنهم رمـوز ليبراليـة وقوميـة    –إن الأزمة الدانماركية ومسار تطورها دعا الكثيرين 
الغـرب  فـي إلى التحذير من محاولة بعض التيـارات  -إسلاميةويسارية وليس فقط رموزا
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خصوصيتنا الثقافية أو فـرض مفهـوم حريـة   يفرض منظومة قيم ثقافية ورؤى للعالم تجاف
.التعبير، كما تفهمه العلمانية الغربية

. هـذه الأزمـة  فيللإسلام والمسلمين الإساءةفيوالقصد من مؤشرات العمدكما حذرت
أو التلاعـب  " الاعتـذار المشـروط  "أو " رفض الاعتـذار "على ذلك ولعل من أوضح الأدلة 

 ـ وتسريب مبررات حول عدم إمكا" حرية التعبير"بالأعذار أو تأكيد حيوية  ينية تشـريع دول
.لتجريم ازدراء الأديان بحجة عدم إمكانية منع من يريد انتقاد الأديان

لسياسـة وتفاعلاتهـا علـى    وبعد متابعة تطور وقائع ا–يمكن القول وعلى ضوء ما سبق 
سلامية الدولية والداخلية، وتطور الجدالات النظرية والفكرية والمعرفية على ساحة الساحة الإ
إن خطابـات صـراع الحضـارات    –منذ نهاية الحرب الباردة" والغربسلام الإ"العلاقة بين
 ـ) الدين، الايديولوجيا، التاريخ(والنهايات  رات ثقافيـة ودينيـة تسـتخدمها    رليست مجرد مب

بل لقد أصـبحت  . نطاق ما يسمى الحرب على الإرهابفيالسياسات الأمريكية والأوروبية 
المسلمين وفكرهم وفرض قيم إعادة تشكيل عقليللغرب هإحدى المصالح الاستراتيجية العليا

.ثقافية ومعرفية في محاولة للتصدي للإسلام المقاوم والممانع
أداء ما علينا فينفسنا بالتقصير ألا نقتصر على لوم أ–عند تقييم نتائج الحوار–ولهذا يجب 

نلفت نظـره إلـى تزايـد    ، ون نضع الآخر أمام مسئوليته أيضافقد آن الأوان لأ. من واجبات
.ساءات المتعمدة المقصودة ضد الإسلام والمسلمينلإعنصريته وا

، وللمطالبة بتقنين أسس وليست دفاعية فقط، آن الأوان لاستراتيجية هجوميةعبارة أخرىب
أخذت تتـوالى  التيإن سيل المبادرات الرسمية والمدنية، . ومتطلبات الحوار العادل المتكافئ

، ولكن م تكن تهدف إلى منع تكرار ما حدث، لالدانماركية وما بعدها وحتى الآنخلال الأزمة
كان توحد النخبـة  فلقد تبين كيف". المسلمين المعتدلين"وقع مع يإلى مجرد رأب الصدع الذ

تؤمن بالحوار وتمارسه، ما حـدث مـن   وكيف انتقدت بشدة نخب عربيةامع العامة واضح ،
.ووقاحة دبلوماسية ومؤامرة أوروبية، واعتبرته تطرفًاوباأورفيالدنمارك وحلفائها 

أحداث وخطابات وتفاعلات الأزمة ساعدت على بيان أن الحوار المطلـوب  فيإن القراءة 
لتجريم تعمـد ازدراء أو  ييجب أن يرتكز على التقنين الدول–ليكون عادلاً ومتكافئًا–مستقبلاً 
زدراء وتحقير المسلمين إن ا. من تجريم معاداة الساميةتم سلام والمسلمين، بقدر ما تحقير الإ

واتهامهم بما ليس فيهم لم يعد من قبيل الجهل أو حرية التعبير، ولكنه توظيف سياسي لتكريس 
، يتم تبرير وبذلك. بتهديد الاستقرار والسلمالعالمي، ومسلمبعدم الاندماجالغرب ياتهام مسلم

.تدخلية ضدهم، سواء لأسباب سياسية أو دينيةكل أنماط السياسات العدوانية وال
عبر ما يزيد عن الجدالات بين خطابات الحوار وخطابات الصراع " حالة"ن إ:خاتمة القول

واضحة المعالم تتنازع على صعيدها الحجج الثقافية مع نظائرهـا  " حالة"هيالعقد من الزمان 
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قليمية والعالمية والخطابات الفكرية توضـح  السياسية، كما أن المتابعة المقارنة بين الوقائع الإ
درجة تسييس دعوات الحوار الآتية من الغرب، كما توضح من ناحية أخرى درجة تسـييس  

السياسـية  " الغـرب "التي توظف فيها بعض فئات " الصراع"أزمات الحوار أو فلنقل جولات 
ومع استمرار . ف سياسيةلأهدا) الصراعية(الدينية -الثقافية-والفكرية الأطروحات الحضارية

ما جدوى الحـوار  : وضوح هذا التسييس على هذين المستويين يصبح السؤال التالي مشروعا
إذن؟ على اعتبار أن الحوار ليس مجرد أداة من أدوات السياسات الخارجية ولكن هو بالأساس 

سـتويات  استراتيجية وتعبير عن رؤية معرفية ذات تأثيرات متعددة المستويات، وخاصـة الم 
ويظل المحك مرة أخرى ليس هو مدى فاعلية الـدوائر المدنيـة والشـعبية    . المدنية والشعبية

في جهودها الحوارية، ولكن المحك هو مدى استجابة الـدوائر المدنيـة   " العربية والإسلامية"
مع هذه الجهود، وخاصة وأن تلك الأخيرة لا تقارن بنظائرها الصراعية " في الغرب"والشعبية 

ولذا، . ن جانب دوائر العداء للإسلام والمسلمين، سواء في مجال الفكر أو الإعلام أو السياسةم
فإنـه لـيس فقـط    -الحضاري–وبعد اتضاح درجة التسييس في توظيف الحوار أو الصراع 

كذريعة لتوجيه الاتهامات للإسلام أو لإهانة وتحقيـر  -مقبولاً الآن الاعتذار، بالجهل بالإسلام
أن تدرك قدر الأزمـة التـي   " الغرب"وعلى القطاعات المدنية والشعبية والفكرية في . رموزه

استحكمت حول علاقات الشعوب العربية الإسلامية، على نحو يفرض عليها جهودا متزايـدة  
.لخدمة العدالة وليس الحديث عن السلام

الجهد اللازم بذله أن تدرك قدر" الشرق"كما على القطاعات المدنية والشعبية والفكرية في 
ولعـل  . ولا أقـول السـلام  –لإحياء وتجديد ثقافة المقاومة جنبا إلى جنب مع ثقافة التعارف 

-في اشتباكها مع دلالات سياسات القوى للعدوان الإسرائيلي على لبنان-الدلالات الحضارية 
يدعى العمـل  تزيد الرؤية وضوحا عن من يكره من ولماذا؟ ومن يقود صراعا حضاريا وهو

من أجل الحرية وحقوق الإنسان؟ ولعل هذه الدلالات تتضح لنا من المقارنة بـين خطابـات   
حسن نصر االله وخطابات كل من بوش وبلير وأولمرت وخطابات كل من الملك عبد االله بـن  
سعود، وعبد االله بن الحسين، والرئيس حسني مبارك، ومن المقارنـة بـين سـلوك الحـرب     

وبين روح المقاومة الإسلامية لحزب االله، ومن المقارنة بين الزخم المدني والشعبي الإسرائيلية 
المؤيد للمقاومة في الدول العربية والإسلامية وبين نظيره في الغرب المدين للعـدوان علـى   

يوليو 12إن المشهد اللبناني والعربي والإسلامي والعالمي منذ . ..غزةوفيالمدنيين في لبنان 
، ومشـاهد العـدوان   )2009-2008(يناير /مع مشهد العدوان على غزة ديسمبر ثم 2006

فـي أو العـالم العربـي  فيوالعنف المتكررة والمستمرة على ساحات أخرى إسلامية سواء 
أوروبا والولايات يالبلقان وتجاه مسلمفيأفغانستان وباكستان وكشمير وسيكيانج والقوقاز أو 

ففي حـين يتجـه الـرئيس    . مشاهد أخرى تقدم دلالات متناقضة، وفي المقابل تبرز المتحدة
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وهو خطاب أثار 2009بخطاب من جامعة القاهرة في يوينه الأمريكي أوباما للعالم الإسلامي 
نجد أن المملكة العربية السعودية تدعم من مبادرة الملك عبد االله مـن  ،)34(ردود فعل متباينة

2008ومدريـد  ) 2008(التوالي مؤتمرات نيويورك على أجل حوار الأديان والثقافات فتنعقد 

وفي حقيقة .)35(في إطار مقولة الفصل بين الحوار وبين السياسة أو التسييس2009وسويسرا 
الأمر كانت مبادرة السعودية في صميم السياسة حيث كانت محاولة لكسر الجمود الذي أصاب 

.م الإسلاميالحوار من جراء عنف السياسات الغربية تجاه العال
لابد وأن تقدم مزيدا من الدلالات حـول  وستدعي قراءة حضارية مركبة تكل هذه المشاهد 

المرحلـة  فـي السياسـي  -يات العلاقة بين الحضاريالصراع وإشكال/ مغزى جدالات الحوار
مرحلـة تسـطر لهـا الآن    وهي.النظام الدوليفيسلامية من تطور وضع الأمة الإالراهنة 

فيكل مكان سمات جديدة نأمل أن يتم استثمارها وفيغزة وفيلبنان فيسلامية المقاومة الإ
نـة  لمـؤامرة الهيم يمزيد من إحياء قدرات الأمة وثقة شعوبها بأنفسها وبإمكانيـات التصـد  

: المسـيرى .ما يسـميه د (، سواء بأدوات المقاومة العسكرية والسيطرة الأمريكية الصهيونية
.حوار الاستسلاموليس يدوات الحوار النقدأو بأ) يالحوار العسكر

كذلك فإن الأمر يتطلب تضافر جهود الجميع الآن، وتوزيع الأدوار فيما بينهم وفق رؤيـة  
مـن أدوات إدارة  استراتيجية تنظر للحوار بين الأديان والثقافات باعتباره قضية سياسية وأداة 

بالسـياق السياسـي   وإدارته وعيا كاملاًالمبادرة به عنه، ومن ثم تحتاجالصراع وليس بديلاً
في أكاستراتيجية ومبدرالمحيط والأهداف السياسية لأطرافه، وكل هذا دون التخلي عن الحوا

.الأساس
مـن  باعتباره نمطًا-لأن الحوارعسكريللحوار اليمكن أن يكون سندايالحوار النقدفإن 

يبرز الحاجة إليه أو ياق دوليكما أن له س،حد ذاتهفيليس غاية -أنماط العلاقات الحضارية
ومن ثم فإن قبوله كنمط من أنماط التفاعل . يواريه فضلاً عن الشروط اللازمة لتحقيق أهدافه

فـي مواجهة اتهامات الغرب أو فيا دفاعيااعتذاريموقفًايقبول مشروط لا يجب أن يعنهو 
عن الضـعف  درءا للأخطار، واستعواضاظًا على البقاء أو، حفامواجهة سياساتهم الصراعية

عن وابت الأمة، ومن قضاياها وتعبيراثةمن ذاتيولكن يجب أن يكون الحوار انطلاقًا، يالماد
فـي طة أن يكون مقرونًاوكذلك شري. ب لمتغيرات السياسةيتستجليات أخرىمجرد آلية بين آ

ى ولو كانت مغلفـة  ، حتطرف الآخري الدواعفيالأبعاد الصراعية بي المرحلة الراهنة بالوع
ات القوى على تحديد قضـايا الحـوار،   بحقيقة أثر توازنبخطابات الحوار، ومقرونًا بالوعي

وشريطة أن تتوافر له شروط الحوار السوي والفاعل وعلى رأسها الحوار . وغاياته، ونتائجه
قل ضغوط الواقع على شريطة ألا تنتلمستوى الرسمي والفكري، وأخيراالمسبق على ايالبين



22

لأنه من بين أساليب جهـاد العصـر   ،فهم مطالبون بالحوار. والمفكرينالرسميين إلى النخب
.وليس اعتذار العصر

نموذج المقاصد الشـرعية،  يخلال تحرولا يكون الحوار أحد سبل جهاد العصر إلا من 
حدث عـن المقاومـة   العصر يتفيهو جهاد . وقيم الاستخلاف والتزكية والعمران والتعارف

فـإن  . يتحدث بها الداعون إلى الحوار من الدائرة الغربيـة التيمقابل لغة السلام فيوالعدالة 
بعبارة أخرى فإن ثقافة . السلام لا يتحقق بالحوار إذا كانت العدالة مفقودة وإذا ماتت المقاومة

ن ثمـن السـلام هـو    لا يكويجب أن تنطلق من مفهوم العدالة كغاية وحتى -لدينا–الحوار 
أن هذه الرؤية عن الحوار إنما .و الاعتذار أو الدفاع عن براءة الذات الحضارية، أالاستسلام

وهذا هو موضوع الجـزء الثـاني مـن    ". تغيير العالم"تنبثق عن رؤية معرفية وفكرية عن 
.الدراسة
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رفيـة  رؤيـة تعا : ينحو تفعيل الحوار بين الثقافات من أجل تغيير عـالم : ثانيا
:إنسانية

النظام العالمي المعاصر، منذ نهاية الحرب الباردة، تتنازع تفسير حالتـه ومناخـه العـام    
تلك التي تركز على ما تفرزه تجليات العولمة من قوى الانسجام والترابط بين أرجاء : رؤيتان

.)36(العالم، والأخرى التي تبرز قدر التباين في ظل العولمة
نظر البعض سبيلاً لزيادة الانسجام على حساب التباين، إلا أن آثـار  وإذا كان الحوار في 

التسييس السابق شرحها قد بينت أن التباين يزداد تكرسا في ظل خطابات وسياسات الهيمنـة  
الغربية الحضارية على العالم برمته وليس العالم الإسلامي فقط، مما ولد مشروعات مقاومـة  

دوات منها المشروع الصيني، لدرجة دفعـت الـبعض إلـى    متعددة المصادر والتوجهات والأ
 ـ  ، يوصف القرن الواحد والعشرين بقرن آسيا، ومنها المشروع الإيراني، والمشـروع اللاتين

وأنا هنا لا أتحدث عن مجرد قوى صاعدة منافسـة للقـوة الأمريكيـة    . والمشروع الإسلامي
بلة ولكن أتحدث عـن مشـروعات   وحليفتها القوة الأوروبية، ولا أتحدث عن حضارات متقا

من تنوع الرؤى للعالم التي يستند إليها كل م برؤى متنوعة انطلاقًامتقابلة تنظر لمستقبل العال
الاعتبارات السياسـية  الثقافة والهوية مجدولة بةمشروع وفى صميم كل من هذه الرؤى ماهي

.والاقتصادية
بة لما انطلقت منـه الدراسـة أي   استجا(وفيما يتصل بالمشروع الإسلامي بصفة خاصة،

وما يتصل بحواره مـع المشـروع   ) سلاميةدائرة انتمائي الثقافي والحضاري أي العربية الإ
كل من المشروعين، يمكن يالحضاري الغربي في ظل اختلال توازن القوة المادية بين حامل

لحداثة الغربيـة يواجه أزمة تدعى االقول أن المشروع الحضاري الإسلامي ليس بمفرده الذي 
منذ أكثر من قرن قدرتها على حل هذه الأزمة إذا ما تم الاندماج كاملاً في مشروعها، إلا أن 

يواجه بدوره أزمة وإن اختلفت فـي  ) الحداثي الوضعي العلماني(المشروع الحضاري الغربي 
لية الرأسمالية الديموقراطية الليبرا: فإن الركن الركين من أركان هذا المشروع. النوع والطبيعة

. إنما تمر بأزمة تنعكس على أزمة المجتمعات الحداثية وعلى أزمة في النظام العالمي برمتـه 
.)37(همة في الغرب ذاتهموهي أزمات تدور حولها مراجعات معرفية وفكرية ونظرية 

فلماذا لا تكون هذه الأزمات بدورها مجالاً للحوار حيث أن هذه الأزمات تـنعكس علـى   
لدوائر الحضارية المختلفة وعلى رأسها دائرة الحضارة الإسـلامية؟ ولمـاذا تبـدو    أزمات ا

مقدما النصح أو فارضا " الآخر"الحوارات قاصرة على أزمات المسلمين وعلى نحو يبدو معهم 
الحل؟
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ومن أهم الاتجاهات التي تشارك في هذه المراجعات اتجاهات البنائية الجديدة والنقدية التي 
ر الأفكار والتصورات والمعتقدات في تشكيل العلاقات الدولية، وتنطلـق مـن نقـد    تهتم بدو

ولكن شاركت هذه الاتجاهات مـع اتجاهـات أخـرى    . الهيمنة الحضارية المدعاة من الغرب
ليبرالية وواقعية في الدعوة إلى الديموقراطية العالمية كسبيل لدرجة أكبـر مـن الاسـتقرار    

.والسلام
لتحقيق الديموقراطية على المستوى العالمي ليست بجديدة وهـى ليسـت   إن هذه المحاولة 

وما . منتجا من منتجات العولمة فقط، ومن ثم فإن الحوار بين الثقافات حولها ذو جذور سابقة
يهمنا هنا هو أن الحوار حول الديموقراطية العالمية هو حوار أيضا حـول منظومـة القـيم    

فهل من الجدوى الاستمرار في هذا . عليهايوالفلسفة التي تنبنالديموقراطية المطلوب عولمتها 
النمط من الحوار كسبيل من سبل علاج قصور الحوارات السابقة أم يجب الانتقال إلى مجـال  

آخر أكثر فاعلية؟
إن رصد الجدالات بين الاتجاهات الفكرية والنظرية في الغـرب، حـول الديموقراطيـة    

ن هناك عدم توافق على المفهوم ناهيك عـن التسـاؤل هـل هـي     إ: )38(العالمية لتبين الآتي
حيث يتضح أن المقصود هو الديموقراطية الليبراليـة الرأسـمالية   ؛"ديموقراطية عالمية حقًا"

.النابعة من الخبرة الحضارية الغربية
ستجابة لأزمة الديموقراطيات الغربيـة أساسـا   االغربي هو –ومن ثم فيبدو الحوار البيني 

محاولة لدعم نشرها باعتبارها الوجه يت تداعيات التحولات العالمية وآثارها الداخلية، وفتح
غير -وخاصة المسلمين–الآخر للسلام اللازم فرضه ولو بالقوة القهرية، ولذا فغير الغربيين 

موجودين في خريطة هذا الاتجاه الليبرالي إلا بقدر كوننا موضوعات ومفعول بنا لأننا غيـر  
؛قراطيين، بل نحن معرضون للحروب باسم الديموقراطية من أجل أن تصـبح عالميـة  ديمو

.حيث أن غاية هذه الديموقراطية كما يرى الليبراليون منع الحروب وتحقيق السلام
"الديموقراطيـة العالميـة  "هذا وتستبطن هذه النتائج التي تسفر عن رصد الجدالات حول

الـدول، إجـراءات   /السلام، الشـعوب /خارجي، الحروب ال/الداخلي (مجموعة من الثنائيات 
...)فلسفتها/الديموقراطية

على تجاوز هذه الثنائيـات  من مرجعية إسلامية يساعدحضارياوفى المقابل فإن منظورا
لدرجة أكبر من الانسجام والتناسق والتوافق وليس التناقض والصراع والتنـافر الـذي   تحقيقًا

فـي ظـل   –ار إليها عاليا، والتي لن تجعل من الديموقراطية العالمية تنضح به الثنائيات المش
إلا مجرد ثـوب جديـد لـنفس    –أوضاع القوى العالمية الراهنة تحت هيمنة أحادية حضارية

.الجسد
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كذلك فإن الاتجاهات البنائية تقدم رؤية أكثر نقدية للمنظور التقليدي للعلاقات الدولية، الذي 
ام الهيمنة الدولية القائمة ومن ثم فهو أكثر انفتاحا وتعددية يتساءل عن يستهدف الحفاظ على نظ

ديموقراطية كونية وليس مجرد ديموقراطية ليبرالية عالمية، ذلك لأنه ينشغل بمشاكل الشعوب 
.الناجمة عن العولمة الاقتصادية والاجتماعية

فلسـفة الديموقراطيـة   وإذا كانت هذه الجدالات بين روافد الفكر الغربي هي جدالات حول
غائب بدرجة م الإسلام، وعالم الدين بصفة عامة،ومنظومة قيمها وغاياتها العالمية إلا أن عال

فكيف نستطيع من مرجعية إسلامية تأخذ الإسلام كمصدر للقيم والمبادئ الـلازم  . كبيرة عنها
الأدوات؟ فإن المقصـد  تفعيلها لخدمة منظومة الإنسانية، أن نقدم رؤية لا تخلط بين المقاصد و

.هو التغيير العالمي الذي يحقق العدالة الإنسانية
إن من أهم شروط تفعيل الحوار بين الحضارة الغربية والإسلامية، من منطلق البعد الثقافي 
أن يتصدى إلى أجندة قضايا جديدة لا تنغلق في قضايا محاكمة الإسلام أو التشـكيك فيـه أو   

ظومات قيم الغرب ولكن تمتد إلى أجندة إنسانية شاملة، يمكـن أن  تنغلق في قضايا ترويج من
.يشارك فيها الجميع من منطلق دوائرهم الثقافية

فإذا كانت بعض مستويات الحوار بين الغرب والعالم الإسلامي قد دارت بين رجال ديـن  
ا لها من ن حول قضايا إسلامية ومن أو حتى ملحدييهتمون بدور الأديان وبين علمانييوعلماء 

الإسلام والمرأة، الإسـلام والأقليـات،   (ارتباطات مع أوضاع مجتمعية وسياسية واقتصادية 
وإذا كانت مستويات ،)الإسلام والعنف، الإسلام والجهاد والإرهاب، الإسلام والتسامح والسلام

أخرى من الحوار ترى الاتجاهات الفكرية اليسارية أنهـا يجـب أن تقتصـر علـى قضـايا      
عمار والهيمنة والعدالة التوزيعية للثروات، أي حول أبعاد العلاقة بين الشمال والجنـوب  الاست

ترى أن الحوارات هي وسيلة للمشاركة في ،فإن اتجاهات ثالثة، وهي الليبرالية.بصفة عامة
دراسة وحل مشاكل الإنسانية كلها ولكن من خلال نقـل الحداثـة والانـدماج فـي النظـام      

.)39(العالمي
تقول بأن أحد أهم شروط تفعيل الحوار بين الحضـارات هـو   أخرىا كانت اتجاهات وإذ

تأسيس الحوارات البينية على صعيد الحضارة الإسلامية بين شعوبها ودولهـا حيـث تبـرز    
إيرانية، وعربية تركية، وعربية كردية، وعربية أمازيجية، -الحاجة مثلاً إلى حوارات عربية

فـي  )المسـلمون والمسـيحيون  (والأديـان  ) الشيعة والسـنة (ناهيك عن حوارات المذاهب
توالت على كذلك هناك الحاجة إلى حوارات بين الحضارات الشرقية ذاتها، حيث.)40(الشرق

الصيني، كذلك جرت بعض جولات –سبيل المثال ملتقيات الحوار الإسلامي الياباني والعربي 
.)41(الحوار العربي اللاتيني
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أو بـين الغـرب والعـالم    البينيةسواء الحوارات الوقت الذي تتعثر فيه ففي المقابل، وفى
عالميـا  (المسـيحي  -الإسلامي، تبرز الأصوات الداعية إلى توسيع دائرة الحوار الإسـلامي 

وهو الأمر الذي يولد استجابات وردود فعل عديدة، . لتزداد استيعابا لمشاركة اليهود) وإقليميا
القضية الفلسطينية من عدوان مستمر ومتصاعد وعلى ضوء تسييس على ضوء ما تتعرض له 

سياسات الإسرائيلية ومدخلاً مرنًـا الحوارات التي يشارك فيها اليهود لتصبح غطاء لمساندة ال
.للتطبيع

ا تعـوق  ، إنموارات في النظام العالمي المعاصرإن هذه الاتجاهات الخمسة التي تتنازع الح
،الأول من الدراسة يكون قد اقترب من بعضها وأهمها، لعل الجزءبفعاليتها عديد من الأسبا

.ألا وهو التوظيف السياسي في ظل اختلال توازن القوة العالمية
على الأقل التي شهدها العقد (ومن هنا لابد وأن نتصدى لإعادة صياغة أجندات الحوارات 

ن أو أسـرى التصـحيح   حتى لا نظل أسرى الدفاع أو الاعتذار من جانب مسـلمي ) الماضي
من أجل ن، لنقدم خطابا بنائيا إنسانياوالإرشاد أو التعالي والاتهام والتشكيك من جانب غربيي

.إصلاح الإنسان كجوهر للتغيير العالمي
إذن كيف نستطيع أن نشارك فى هذا الحوار؟

لقد تعددت الرؤى من جانب علماء مسلمين عن إمكانية بـل وضـرورة مشـاركة رؤى    
منى أبو حامد ربيع، : ةالتاليالثلاثة ذج اعلى ذكر النمهنا قتصر أو،"إصلاح العالم"في ية لامإس

.)42(وأحمد داوود أوغلو،الفضل
تعالج هذه الرؤى إشكاليتين مترابطتين محل الاهتمام، ألا وهما حاجـة العـالم لنمـوذج    و
أن التجديـد الفكـري   ي يساهم في التجديد الفكري والمجتمعي العالمي مـن ناحيـة، و  إسلام

والمعرفي على مستوى الأمة وانطلاقًا من مرجعيتها وأسسها الحضارية هو شرط ضـروري  
وتوضـح هاتـان   . لتجديد قواها ويصب أيضا في استقرار وسلام العالم من ناحيـة أخـرى  

من وجهة نظر هذه النماذج أن يقدم للعالم بقـدر مـا   سلامالإشكاليتان أنه بقدر ما يستطيع الإ
حل مشاكل أمته انطلاقًا من أسسه الحضارية الثابتـة، وعلـى   يجب من باب أولى أن يجري

التعارف والتواصل انطلاقًا من سنة التعدد والتنوع واسـتنادا إلـى كونـه    في ضوء نموذجه 
وأنه دعوة " الوسطية"سلاموانطلاقًا من طبيعة الإ،بعبارة أخرى. نموذجا مفتوحا وليس مغلقًا

وقـت  فـي  ية سواء سلاموانطلاقًا من ناحية أخرى من الخبرات التاريخية للأمة الإللعالمين،
للمسلمين وبين ما سلامالقوة أو في وقت الضعف، يمكن القول إنه لا انفصال بين ما يقدمه الإ

.يقدمه للعالم
هو في واقع -وليس الغرب وحده–ومن ثم فإن كل ما يسعى المسلمون لطرحه على العالم 

منتج لقناعة بأن الإسلام لديه ما يقدمه للإنسانية من قيم وأفكار، وأن ما يقدمه الإسـلام  الأمر
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للإنسانية لا يمكن استيعابه إلا من خلال عملية نقد ذاتي لأوضاع المسلمين، عملية من النهضة 
بما وإعادة الإحياء؛ إعادة إحياء الرؤية الإسلامية للعالم في فهم ووعي المسلمين قبل غيرهم ر

تكون قادرة على تجاوز ما يرصده المسلمون في هذا العالم من إفـلاس أخلاقـي وروحـاني    
وإفراط في العنف والطغيان وفي التعريفات المادية للقوة على نحو يجعل من قوة المسلمين قوة 

فنحن فعليا أمام حركة ثنائية من نقد الذات ونقد منتج الحداثة والـرؤى  . )43(مهمشة في العالم
. ادية الوضعية للعالمالم

قضية إصلاح النظام العالمي وكيفية مشاركة المسلمين فيه، سواء من الدول الإسلامية "فـ
أو من المسلمين في الغرب، هي مشاركة تفترض أن يدير المسلمون في كل مكان إشـكاليتين  

لمسلمين جزء أن ا: ألا وهما،أساسيتين متصلتين بالإدراك المتبادل بينهم وبين غير المسلمين
من العالم وفي قلبه لا يمكنهم الانعزال عنه، بل وعليهم دور كبير تجاه الإنسانية وليس تجـاه  

.)44("المسلمين فقط، وإن كان هذا الدور يقتضي في البداية إصلاح أحوال المسلمين
إن الحديث عن تقبل الآخر واستيعاب التعددية الحضارية وإفساح الطريق أمام إسـهامات  

وائر المهمشة هو حديث له رونق، ولكن الفكرة على الرغم من لباقتها تسـتلزم أساسـا أن   الد
والرغبة والقدرة -لديه الرغبة ولديه القدرة على المشاركة–ا على المشاركة يكون الآخر قادر

ترتبطان بالفرد ذاته كما ترتبطان بالنظام السياسي الذي ينتمي إليه وما يتيحه له هذا النظام من
قنوات للتمكين، وإلا أصبحت مجرد نموذج آخر من نماذج علاقات الهيمنة والتبعية ولو فـي  

.، أو فلنقل أكثر شرعية"أناقة"شكل أكثر 

رؤية إسلامية ونحـو عدالـة   اقترابنا من قضية التغير العالمي أو الإصلاح العالمي من 
:إنسانية
صيل لعدد من المفاهيم، أو حول نقد التأفي سلامالإهامجهود متنوعة أخرى حول إسهناك

إجراءات أو مؤسسات بقـدر مـا   "يوجميعها لا تستدع.الديمقراطيةالمنظومة الليبرالية عن 
.أطر القيم والواجب الاستناد إليها للإصلاحيتستدع

وف ءرةهب.د: النماذج التالية-دون إدعاء تقديم مسح شامل لها–ومن نماذج هذه الجهود 
الديمقراطية كمال باشا حول العلاقة بين ىفمصط.الليبرالية الرأسمالية، دمقراطية الديحول نقد 

إرماندوسلفادورى حـول مفهـوم   ديمقراطية،–حول مفهوم الأمة جوناتان موسز سلام،والإ
يإسماعيل الفاروق.العالم، ودفي سلامقيم الإهامأبو سليمان عن إسعبد الحميد.ود،المصلحة

سـهيل عنايـة   .دو،"المقاصد العليا"حول عبد الفتاحالدين سيف .، وديلعالمعن شكل النظام ا
.حول المستقبليات
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العالمية قد استدعى أسس معرفية وفلسفية ليبرالية حـددت مـن   الديمقراطية إذا كان بناء 
،"يالآخر الحضـار "، على نحو افتقد القيم والدين، كما افتقد مفهوم ...يشارك ولماذا وكيف و

كثر أبناء القيم وتفعيلها على في المشاركة يية يستدعإسلامهوم إصلاح العالم من رؤية فإن مف
لإرساء أسس جماعية للتغيير ولـيس فـرض   " سلاموسطية الإ"من مستوى وعلى نحو يبرز 

.هيمنة أحادية
:لرؤية إسلامية حضاريةالتاليةالأربعةمنظومة الأبعادفي ويتجلى ذلك 

الجهاد–القوة –منظومة الدعوة :ع الإصلاح والتغييرمحركات ودواف-لاًأو
هي عملية ممتدة جهادية تتعلق بالفرد والأمة، بالـداخل والخـارج، بالسـلم    الدعوةن فإ

إن الرؤية العقدية القائمة على قيمة التوحيد والتي تحمل رؤى فرعيـة ومتكاملـة   فوالحرب، 
ل الأمانة والتكليف والعمارة والاستخلاف، حول الإنسان والكون والحياة، في سياق مفاهيم مث

لا تكون بتأسيس العلاقة ضمن حالة استثنائية وهي الحرب، أو حالة السلم المؤدية إلى فعـل  
إن السـلم الكامـل   . الاسترخاء وعدم الفاعلية والقعود عن معاني الأمانة والرسالة والخيريـة 

ية علـى متصـل تتفـاوت عليـه     والحرب الدائمة والشاملة ليست سوى أشكال وأساليب حد
.)45(الأشكال

حقيقة استخلافية تحرك الفعل الحضاري العمراني فهي ليست قوة طغيـان ولكـن   القوةو
نموذج الانتفاضة الفلسـطينية،  (عمران، وهي لا تعني الوهن والهوان بل هي فعل مأمور به 

).لبنانفي والمقاومة حزب االله 
إعادة تعريف مفهوم السياسة ذاته بحيث يصبح القيام ولذا فإن هذا المفهوم للقوة قد يفرض

-والسياسة بناء لعمـران  ، ون القوة هنا عناصر إصلاح وعمرانعلى الأمر بما يصلحه وتك
والعمـران نسـق   -وليس كما في المفهوم الغربي توازن واستقرار في ظل تكريس الواقـع 

رؤيتـه  في ويتجاوزها ي دالتقليهيتخطى حدود الفقإسلامييوفكرفي ومجال معريحضار
للمعمورة إلى دار يالتقليدهي حضاريا للتقسيم الفقلاًيستند إليها، ولذا فهو يقدم بديالتي للعالم 

.سلم ودار حرب
فعلى أهمية هذه العناصر القصوى إلا أن هنـاك أيضـا   ،القوة ليست عناصر مادية فقطو

.)46(والإعداد والقدرةعناصر معنوية تضفي على معاني القوة معاني الإرادة 

الجماعة، الأمة، الدولة،الإنسان(يالعلاقة بين دوائر الاجتماع البشر-اثاني(
ولـيس  inclusionعلاقـة ضـم   هي العلاقة بين الفرد، الجماعة، الأمة، الدولة، العالم، 

Overlappingفجميعها دوائر متحاضنة . استبعاد دائرة على حساب أخرى Circles ويجسد
.)47(ية بصفة خاصةسلامالضم وهذا التحاضن مفهوم الأمة بصفة عامة والأمة الإهذا
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الدولة، فإن الرؤية عن مصـدر إصـلاح   –الأمة –الجماعة :وعلى ضوء هذه الثلاثية
:يكالآتهي تأثيراتها وفي تتضمن عدة دوائر تتضافر " العالم"

الإنسـان ليسـت مجـرد    الفرد على ضوء ميزان الحق والواجب، فحقوقصلاح الإنسانإ
فليس للفـرد علـى   ،لتزاماتوالوجه الآخر لها هو الواجبات والا. )48(حقوق ولكن ضرورات

الدولة أو الحكومة حق المحاسبة والرقابة والشفافية فقط، ولكن ما هو واجبه ليسـتأهل هـذه   
لتعددية، وجميعها وثقافة االديمقراطية ما يسمى التربية المدنية وثقافة اوهنا يقفز حالي. الحقوق

العام المشارك ينقل الدور المجتمعلأو يعداد الإنسان لدوره الديموقراطتعبيرات معاصرة لإ
يوما هو قيميوهذا الإعداد لابد وأن يتم على ضوء ميزان بين ما هو مدن. المجال العامفي 
فـي  وحقوقه من مفهوم الإنساناكل ذلك انطلاقً... يومجتمعيوميزان بين ما هو فرديدين

.)49(يةسلامالرؤية الحضارية الإ
إن أسـباب ضـعف   ): بين الدولة والأمة(والنهوض بها الدولة/الأمة –إصلاح الجماعة 

تـنعكس علـى   التـي  ية إنما تنطلق من الأسباب القيمية سلامالإرؤية الفي الأمم والجماعات 
من هذه الدائرة اياء يبدأ أيضالأسباب المادية، ومن ثم فإن النهوض والإصلاح والتجديد والإح

شرط لإصـلاح الجزئـي،   " يالكل"كما أن إصلاح . بالتفعيل إلى الدوائر الأخرىاالقيمية ممتد
.شعوبها ودولها كل على حدةال الأمة لابد وأن ينعكس على حالفح

ومن ثم فـإن إشـكالية   . تجسدهاالتي كذلك فإن حال الجماعة لابد وأن ينعكس على الدولة 
إشكالية الإصلاح علـى هـذا   في تنعكس )أيهما أسبق على الآخر(الدولة / لاقة بين الأمةالع

.يالقيم/يإشكالية العلاقة بين المادا، بقدر ما تتجسد أيضيالمستوى الجمع
والعوامل غير المادية احتلت مكانة أساسية في الرؤية الإسلامية عن تطور النظم التاريخية 

على عكس دراسات غربية نظمية سقطت في أحادية عوامل التفسير وعن تفسير التاريخ وذلك
.)50(المادية أساسا

وفـي منتوجهـا الفكـري    ، قدمت الحضارة الإسلامية في أصولها الإلهية والنبويـة -ثالثًا
متميـز لـه   يتنطلق من فقه حضـار التي والتاريخي جملة من المفاهيم الحضارية الكبرى

ويمكن الإشارة إلى هذا الفقه وأصوله وإلى بعض مفاهيمه .سائلهأصوله ومبادئه ومفاهيمه وم
:يعلى النحو التال،الكبرى وقيمه المعبرة

ي   التنوع الحضار-التعددية الحضارية -ي  التعارف الحضار-
مقابل صدامها وصراعهافي حوار الحضارات -ي   التدافع الحضار-
يةسلامة الحضارية الإالرؤيفي الإنسان -ي  التداول الحضار-
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ومنظومة معايير ) التوحيد، التزكية، العمران(حال العالم ومنظومة قيم تأسيسه الغاية : ارابع
العدالة، الاستخلاف، العمران، المصلحة، المقاصـد، الإنسـانية، جميعهـا مفـاهيم     :إصلاحه
أكثـر مـن   في يل ونية عن العالم، وقد تم استحضارها بأكثر من سبآالرؤية القرفي ةتأسيسي
عند رؤيـة  إلا أنه يمكن التوقف .بالشرح عند كل منهاعلى نحو يصعب معه التوقف،سياق

:يتتلخص كالآتو)51("خورشيد أحمد"جامعة لهذه المنظومة قدمها 
تمثلت القوة الحقيقية للحضارة الإسلامية في السعي في آن واحد نحو التفوق القيمي والقوة 

واتسمت كل مراحل صعود وتوسع الحضارة الإسـلامية بهـذه   .والأمنالمادية، نحو الرخاء 
ث قوى الضعف والتفكك حدوحين يختل هذا التوازن بين القيمي والمادي تُ. العملية الديناميكية

.ثارها على نسيج المجتمع المسلم وتؤدي إلى سقوطهآ
كل تدهور سرعان إلا أنه بعد ،قرنًا مراحل صعود وسقوط14وشهد تاريخ المسلمين عبر 

.ب بقوة لتحديات كل مرحلةيما كانت تظهر موجات من الإحياء والتجديد تستج
:هذه الأبعاد الأربعة يتضح لنا ملمحين أساسيين وراء هذه المنظومةمن 

.ية وليس داخلها فقطسلامهذه المنظومة تنطبق داخل وخارج الحضارة الإ-1
وفق رؤية البعض عـن  ال العالم مسلمهو أن الغاية ليس أن يصبح ك؛ثانيالملمح ال-2

اتقسيم دار الحرب ودار السلم، فهذا التقسيم لم يكن إلا تقسيممواجهة حالة صراع في اسياسي
الحضـارية  (وكان ينظمه ويضع قواعده الرؤيـة المعرفيـة الأصـلية    .ضد المسلميندولي 

).التعارفية
ءالعالم كمسلمين وكجزفي عيشون ومن ثم فالتحدي أمام المسلمين هو أن يعرفوا كيف ي

.ظل سنن التداولفي يمندمج فيه يأخذ ويعط
العالمية، ودون اختـزال  الديمقراطية "تزخر بها خطابات التي الثنائيات في دون الوقوع 

العالميـة  الديمقراطية منع الحرب فقط ودون اختزال محتوى في العالمية الديمقراطية غاية 
ولكن ،لإيجاد حلول للمشاكل العالمية يشارك فيها الجميعيمقراطية دإدارة العالم بطريقة في 

فإن إصلاح العالم وتغييره يمكن أن تشارك فيه أمم العالم، . الغربيةالديمقراطية وفق فلسفة 
.يسلميإطار تعاونفي العالم يظل تعددية حقيقية تثرفي كل من دائرتها الحضارية، و

جة إلى رؤية وسطية ولكن هناك حاجة أيضا لتفعيلها في إلا أن الأمر لا يقتصر على الحا
كما هناك حاجة لبرامج وخطط . إدارة أجندة عالمية مشتركة تهم الإنسانية بروافدها المتنوعة

عمل مشتركة ومؤسسات إنجاز تحقق تراكما يجعل مخرجات الحوار والتعـاون مخرجـات   
مصطفى سيرتشي في . كلمة ديستدعأا هنيولعل". الكلمات"ملموسة ومحددة ولا تقتصر على 

، السابق الإشارة إليها في أول مشهد في تمهيد الدراسة، فلقد بدأ كلمتـه  2009مؤتمر جنيف 
.بالحديث عن آلام المسلمين ولكن انتهى بأجندة تهم الإنسانية وهي البيئة والفقر والجوع
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ر في حلقات مفرغـة مـن   فلا يمكن أن تظل ملتقيات الحوارات العامة، رغم أهميتها، تدو
فماذا عن ... الحديث عن دوافع الحوار ومبررات وأهدافه وعن القيم الإنسانية المشتركة وعن

التفعيل ليصب في خدمة تغيير العالم ليصبح أكثر إنسانية بالمعنى الحقيقي للإنسـانية ولـيس   
.بالمعنى الذي تختطفه كل مرجعية من المرجعيات المتصادمة

أن البعد الثقافي في حوار الحضارات وإن كـان عـاملاً   ،هذه الدراسةخلاصة القول في
فهو وإن لم يكن حتمي التأثير وعلى نحو محدد دائما، . أساسيا إلا أنه لا يعمل تأثيره في فراغ

.إلا أنه لا يمكن إسقاط مدلول تفاعله مع عوامل أخرى سياسية واقتصادية
ة صماء، وإن كانت تتعرض لتأثيرات إلا أن التحـدي  فليست الثقافة العربية الإسلامية ثقاف

هو أن تحافظ على ثوابتهـا  لصراع الحضاري الموجه إلى شعوبهاالأساسي أمامها في ظل ا
وتفرز استجاباتها للتحديات وتضمن لها استمرار النمو والتفاعل مع الثقافـات الأخـرى مـع    

، )53("افة التغيير أم تغيير الثقافـة ثق"ةومن هنا مغزى مقول. )52(خصوصيتهاةالحفاظ على نوا
فإن ثقافتنا في حاجة لثقافة التغيير حتى تستطيع المشاركة في تجديد ثقافي عالمي هو مـدخل  

.أساسي لعلاج أزمة النظام العالمي المعاصر
اليهودية، إنما تشهد تيارين –ومن ناحية أخرى فإن الثقافة الغربية ذات الجذور المسيحية 

ما يسعى إلى تأكيد هذه الجذور، كما اتضح خلال معركـة دسـتور الاتحـاد    أحده: ينيهامش
واتجاه آخر يتحدث عن التعددية في مصادر هذه الثقافة على نحو يـدخل فيهـا   )54(الأوروبي

.)55(مصادر إسلامية أيضا
فـي خلـق الهويـة الأوربيـة     دور الإسلام وأثره كتهديد أو تحدناهيك عن الحديث عن 

أوربا هي منظومة القـيم  ةل ذلك في مقابل التيار السائد الذي يؤكد على أن هويك. )56(الحديثة
.إلخ...المواطنة، الديموقراطية، حقوق الإنسان، الحرية: الحديثة

الثقافات وموضعها من الحوار بين الحضارات في نظام عـالمي  "بعبارة أخرى فإن حديث 
ات المنتمية إلـى حضـارة واحـدة أو عـدة     مختلف إنما يستنبط التباين والانسجام بين الثقاف

حضارات وعوامل تحديد هذا التباين والانسجام، فهل مبعثها مثلاً الدين، أم التاريخ، أم السياسة 
.الخ...قف المستمرة أماأم نمط عمليات التث

والسؤال هو أليس تعثر الحـوار  : واقعةيستدعأوللإجابة على هذا السؤال أطرح سؤالاً و
مجدولاً بالسياسة والتاريخ، وليس الدين ) الثقافي–الديني (الإسلامي والغرب مرده بين العالم 

فقط أو السياسة أو المصالح فقط؟
. ستدعيها فهي تتصل بوضع البلقان المتباين الثقافات والأديان والقومياتأأما الواقعة التي 

: وقائع البلقان لأمرينيفكما بدأت دراستي بمشهد عن الشيخ مصطفى سيرتشي فأنا هنا أستدع
أم هو ما يسمى منطقة التماس بين حضـارتين؟  فقط، هل البلقان ينتمي إلى الحضارة الغربية 
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ا؟ ومن ثم فهل هو هل ثقافات بعض شعوبه ثقافة غربية أم ثقافة إسلامية أم ثقافات تماس أيض
الغربية؟ أم هو في حاجة فقط إلى حوار بين شعوبه وثقافاته كحوار بيني في نطاق الحضارة 

أيضا مـن  ءوبحكم واقع المسلمين فيه، هل هو جز) قرون7(بحكم تاريخ الإسلام في البلقان 
من أوربـا، القلـب التـاريخي    امي والغرب، باعتباره جغرافيا جزءالحوار بين العالم الإسلا

المفهوم ذلك(من الأمة الإسلامية ابعض أجزائه في نفس الوقت تمثل جزءللغرب، وباعتبار 
هم فـي  ا كان موطنهم ومـوقع العقدي الذي يجسد الرابطة العقدية الحضارية بين المسلمين أي

.من أوربابقدر ما يمثلون جزءا) العالم
إذن ألسنا في الدائرة العربية الإسلامية في حاجة أيضا إلى حوار مع مسلمي البلقان أو أن 

بين الغرب الذين ينتمون إليه جغرافيا وتاريخيـا؟  يكون لمسلمي البلقان دور في الحوار بيننا و
فهم من شعوبه وإن كانوا أسلموا منذ قرون ومازالوا باقين بالرغم مما تعرضـوا لـه عبـر    

إلا أنهم مازالوا باقين لم يكرر معهم حتى الآن سيناريو ،القرنين الماضيين من عمليات تصفية
غرب يأتي إلينا مبادرا بالدعوة إلى الحوار معـه أو  فإذا كان ال. في الأندلس كاملاً" الاسترداد"

، وحول قضايا من قبيل شاكل متعددة أو كغاية في حد ذاتهإلى الحوار فيما بيننا كسبيل لحل م
فهـل اسـتطاعت أوربـا    ،حقوق الإنسان والمواطنة وثقافة السلام والتسامح وقبول الآخـر 

لقان أو بينهم وبين غيـرهم مـن القوميـات    والولايات المتحدة أن تدير حوارا مع مسلمي الب
هدته ساحات المعارك فؤ، أم أن الحوار يشهد بدوره ما شوالأديان على أساس من العدل والتكا

والحروب الدامية ضد مسلمي البلقان عبر العقد الأخير من القرن العشرين؟ وعلى نحو وصم 
عشرين حيث تم انتهاك حقوق الإنسان أوربا والغرب كله بأكبر مأساة إنسانية في نهاية القرن ال

بأبشع صورها وحيث تعرض قوم للإبادة الجماعية لمجرد كونهم مسلمين عاشوا قرونًا علـى  
.هذه الأرض

بعبارة أخيرة هل نجحت حوارات الأديان والثقافات في بناء ثقافة تعارف وتواصل وثقافـة  
أو بـين  في العالم م وأوطان أخرىفي البلقان أو في أقاليواحد وثقافة سلام عادل سواءشعي

هي المحـك  )58(سؤال أختم به الدراسة لأنه ستظل الإجابة عليه)57(والغرب؟العالم الإسلامي 
في كل تناول مستقبلي عن أثر البعد الثقافي في حوار الحضارات في النظام العالمي المعاصر 

ام النـاجم،  التباين وقوم الانسجصادم بين قوىرجائه نظرا للتأعبر امتكررايمزالذي يشهد تأ
رؤيتان ؛نتيليس عن مجرد عدم تكافؤ في القوة، ولكن الناجم عن التصادم بين رؤيتين معرفي

للصـراع أو تـدفع   ياحداهما صراعية تجعل اختلاف الثقافات أو الأديان مفسرا أساسإللعالم 
 ـهيمن بالقسر والإكراه مع إدعاء اليأن ) ماديا(يبثقافة القو ةعالمية، والرؤية الأخرى تعارفي

عـن  ىدافع عن حقـوق الشـعوب وينـأ   يإنسانية ترتكن إلى مفهوم القوة أيضا ولكن الذي 
ف اختلافليس. تحقق عالمية حقيقيةتاستراتيجيات الاستئصال للمخالف ويؤسس للعيش الواحد ف
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لأهم كيف تصبح هـذه  ولكن ا،لحواراسببا في صراع أو دافعالأديان والثقافات في حد ذاته
.الاختلافات عاملاً في ثراء التنوع والتعدد

:الهوامش
:انظر في العلاقة بين الثقافة والحضارة والدين) (1
منـى أبـو   نادية مصـطفى، ): في(الثقافة والحضارة، مقارنة بين الفكرين الغربي والإسلامي، : فوزي خليل. فؤاد السعيد، د-

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، برنـامج  : مشروع التأصيل النظري للدراسات الحضارية، جامعة القاهرة): محرران(الفضل 
.، الجزء الرابع2008دار الفكر، : حوار الحضارات، دمشق

:انظر أيضا
كليـة الاقتصـاد   : لحضارات، جامعة القـاهرة البعد الثقافي في العلاقات الدولية، دراسة في الخطاب حول صدام ا: أماني غانم-

.2007والعلوم السياسية، برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، 
.2007منير السعيداني، بيروت،المنظمة العربية للترجمة، . د: دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة-
:انظر على سبيل المثال) 2(
.1994مركز البحوث والدراسات السياسية، : النظام العالمي الجديد، جامعة القاهرة): محرر(محمد السيد سليم.د
:انظر جدال المنظورات حول تعريف العولمة وآثارها في)3(

- James Roseneau: The dynamics of Globalization Toward an operational formulation, Security
Dialogue, vol. 26 (3) 1996, pp 247-262

- Philip Cerny: Globalization and other stories: the search for a new paradigm for international
relations, International Journal, Autumn 1996, pp 616-637

- Claire Tiran sjolander: The Rhetoric of globalization: what's in a world? International Journal,
Autumn 1996, Pp 603 -615

- Jan Aart Scholte: Global Capitalism and The state, International Affairs, vol. 73, (3) 1997, Pp 427-
440.

- Paul Hirst, Global Economy myths and realities, International Affairs, vol. 73(3) 1997. Pp 409-425

- Philip Cerny: Globalization and the changing logic of collective action International Organization
Vo. 49, No. 4, Autumn 1995, PP 595-900

- S. smith , J. baylis: The globalization of world politics (1997)

- The American Journal of Islamic Social Sciences: Globalization, vol. 15, No. 3 1998 all the issue
عالم ،عدنان عباس علي. ترجمة د،)الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية(فخ العولمة : بيتر مارتن، هارالد شومان-هانس -

.1998،المعرفة
:)فـي (ي منشور لحساب برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائ   1997أمم فقيرة وقوم فقراء، تقرير التنمية البشرية لعام : العولمة-

.100-65ص ، 1998، شتاء 38الاجتهاد، العدد 
:انظر على سبيل المثال)4(
دراسة حالة العلاقـة بـين عـالم الغـرب وعـالم      : أنماط انتقال الأفكار وآلياتها بين التفاعل والاستلاب: سليمان الخطيب. د-

.، مرجع سابق)محرران(نادية مصطفى، منى أبو الفضل ) في(المسلمين، 
، 2كتاب صحيفة الدعوة الإسلامية، ليبيا، جمعية الدعوة الإسلامية العالميـة، العـدد   : مؤلفين، أي إسلام وأي غربمجموعة -

.2003أكتوبر 
أوراق المؤتمرات، ينـاير  : المجلس المصري للشئون الخارجية، مستقبل العلاقة بين الإسلام والغرب وفاق أم صدام، القاهرة-

2005.
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سلام والغرب، مجلة رؤى، العدد الثالث عشر، السنة الثالثة، مركز الدراسات الحضارية بباريس، مستقبل العلاقة بين الإ-
.2001خريف 

:انظر على سبيل المثال) 5(
ناديـة  . د)فـي (المسلمون في البوسنة ودور المشيخة الإسلامية في ماضيهم وحاضرهم ومسـتقبلهم،  : مصطفى سيرتشى. د-

كليـة الاقتصـاد   : رؤى متنوعة في عالم متغير، جامعة القاهرة: رات في حوار الحضارات، مسارات وخب)محرر(مصطفى 
.2004والعلوم السياسية، برنامج حوار الحضارات، 

- Mustafa Ceric, the many voices of Islam, (in): Abdul Aziz Said, Mohammed Abu- Nemer, Meena
Sharify- Funk (eds.), Contemporary Islam- Dynamic, not static, Rout ledge, London and New
York, 2006.

.هـ12/10/1430-11في مؤتمر مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار وأثرها في إشاعة القيم الإنسانية، جنيف، سويسرا، )6(
، نجاح العدوان )93يولية-92مارس(البوسنة والهرسك، من إعلان الاستقلال وحتى فرض التقسيم نادية محمود مصطفى، .د) 7(

.1994، حضاريةمركز الدراسات ال: القاهرة، المسلح في فرض الأمر الواقع أمام أنظار النظام العالمي الجديد
مركز :، القاهرة)1998(حولية أمتي في العالم :)في(كوسوفا بين التاريخ والأزمة الراهنة، نادية محمود مصطفى.د-

.1999ياسية، الحضارة والدراسات الس
، 1999" أمتي في العالم"حولية :)في(،الإسلامي وضربات الناتو حول كوسوفا-الخطاب العربي، نادية محمود مصطفى.د-

.2000مركز الحضارة للدراسات السياسية، فبراير :القاهرة
.1999، مايو 5، القدس، العددقراءة ما يحدث في كوسوفا:نادية محمود مصطفى.د-
.1999عدد يوليو ،المستقبل العربي، التوازنات الأوربية والعالمية: ، أزمة كوسوفا وحلف الأطلنطيد مصطفىنادية محمو.د-
، على م9/11/2006-هـ 1427شوال 18لخميس ، ا"حوار القومية والعلمانية والإسلام.. كوسوفا"ملف : نادية مصطفى. د-

:الرابط
http://www.islamonline.net/arabic/politics/IslamicWorld/topic_07/2006/11/01.shtml

مركز :القاهرةبؤرة النـزاع الصربي الألباني في القرن العشرين،-كوسوفا –كوسوفا : محمد أرناوؤط.د: مقدمة كتاب-
.1998ة، دراسات السياسيالحضارة لل

:من هذه المبادرات على سبيل المثال) 8(
- Project on Ethnic Relations (in central and Eastern Europe, the Balkans and the Former Soviet

Union.
- The Dayton Peace accords project.
- Interreligious Dialogue and cooperation in Bosnia.
- Nansen Dialogue Network.

9/11/2006-هـ 1427شوال 18لخميس حوار القومية والعلمانية والإسلام، ا.. كوسوفا: انظر تقرير عن زياتي لكوسوفا)9(

.http://www.islamonline.net/arabic/politics/IslamicWorld/topic_07/2006/11/01.shtml:، علىم
:بالدعوة إلى عام حوار الحضارات انظر1998ابتداء من مبادرة الرئيس الإيراني محمد خاتمي )10(
وار ، من خبرات ح)محرران(نادية مصطفى، علا أبو زيد ): في(حوار الحضارات خبرة إيرانية رائدة، : باكينام الشرقاوي. د-

كلية الاقتصاد والعلـوم السياسـية،   : قراءة في نماذج على الصعيد العالمي والإقليمي والمصري، جامعة القاهرة: الحضارات
.2003برنامج حوار الحضارات، 

، كتاب الثقافة 21/1/2002-19كيف نواصل مشروع حوار الحضارات، أعمال المؤتمر الدولي في دمشق : مجموعة مؤلفين-
.، جزآن2002، المستشارية الثقافة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، 12قم الإسلامية ر

:انظر قراءة نقدية للمبادرة في)11(
المغـزى، المضـمون،   (-2008-من مؤتمر مكة إلى مؤتمر نيويـورك  : مبادرة السعودية للحوار بين الأديان: أمجد جبريل-

مراجعة وتقويم، أعمال المـؤتمر الـذي نظمـه مركـز     : حوار الأديان): افإشر(نادية مصطفى . د) في(، )التوقيت، السياق
)تحت الطبع. (2009مايو : الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، بالتعاون مع إسلام أون لاين، القاهرة

لناقدة أو المؤيـدة  انظر أيضا الكتاب التذكاري الصادر من رابطة العالم الإسلامي حول نص المبادرة وملتقياتها وردود الفعل ا-
.لها

http://www.islamonline.net/arabic/politics/IslamicWorld/topic_07/2006/11/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/IslamicWorld/topic_07/2006/11/01.shtml


35

:انظر على سبيل المثال ومن منظورات متعددة)12(
.، مرجع سابق)محرران(نادية مصطفى، علا أبو زيد -
.مسارات وخبرات في حوار الحضارات، رؤى متنوعة في عالم متغير، مرجع سابق: نادية مصطفى-
برنـامج حـوار   : ار الحضارات، جامعـة القـاهرة  خطابات عربية وغربية في حو) محرران(نادية مصطفى، علا أبو زيد -

.2007، 2ط: الحضارات ، دار السلام للنشر، القاهرة
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